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إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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مقدمة الطبعة السابعة“ 


اليد لله رب الخالن رالا لمك عل ا م هات 
المرسلين» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

اما بعد: 

فهذه هي الطبعة السابعة لكتابي «مختصر أحاديث الصيام - أحكام 
وآداب)» بعد نفاذ طبعته» وقد راجعت الكتاب. وحصل فيه إضافات 
يسيرة؛ لا سيما في تخريج بعض الأحاديث. 

أسأل الله تعالى أن ينفع به في هذا الشهر الفضيل» وأن يجعله خالصًا 
لوجهه الكريم» مقرّبًا إليه في جنات النعيم» إنه سميع قريب مجيب. 


وڪتبه 
عبد الله بن صالح الفوزان 


بریدة - مساء الاثنین ۱/ ۱۰/ ١١٤١ھ‏ 
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)١(‏ هذا باعتبار الطبعات السابقةء وإِلَا فهي الطبعة الثانية لابن الجوزي. 


مختصر أحاديث الصيام -أحكام وآداب 


vr 
¢ سے‎ 


الحمد لله الذي مَنّ عل عباده بموا سم الخيرات, ليغفر لهم الذنوب» 
ویجزل لهم الهبات» فق من شاء لاغتنامها فأطاعه اقات وخذل من 
شاء فأضاع مره وعصاه. 

أحمده وأشكره» أكمل لنا الدين» وأتمّ علينا النعمة» رضي لنا الإسلام 
ديتاء وشرع لنا الأعمال الصالحةء ووفق للقيام بهاء ورتب عليها الأجر. 

و اة ان الهلا الله وة لا شرك لو انفد ان مخ اة 
ورسوله» صلوات الله وسلامه علیه» وعلیٰ آله وأصحابه ومن تبعهم 
اا 

أما بعد: 

فهذه جملة من أحكام الصيام وآدابه» كتبتها شرحًا على أحاديت 
جمعتها في هذا الموضوع. وقد راعيت في كتابتها الأمور التالية: 

الأول: حرصت على الاختصارء وإيراد أصح الأقوال في المسألة؛ 
مبتعدًا عن المسائل الخلافيةء ومناقشات الأدلةء إلا ما دعت إليه الحاجة 
لأنى أردتها سهلة ميسرة صالحة للقراءة فى المساجد على الجماعة - لا 
ا ده ای اوت ع ع ا چ 


لم ار - حسب اطلاعي المحدود - كتابًا نافعًا يقرؤه الإمامٌ في رمضان» 
كما كان يقرا فى «رياض الصالحين» أو غيره. 

التاني: لم أعز كل مسألة إلى مرجعها لئلا تطولّ حواشي الكتاب» 
وإنما عزوت المسائل الخاصة أو النقول. 


E3 مقدّمة‎ 

الثالث: خر جت الأحاديث النبوية بعزوها إلى مصادرها؛ فإذا كان 
الحديث فى «الصحيحين» أو فى أحدهما اكتفيت به» ولا أذكر غيره 
غالبًا. أما إذا کان فی غیرهماء أعزوه إلى «السنن» في الغالب» وقد 
ا ا الآثار المروية عن الصحابة أو التابعين حسب 
اطلاعي. 

وقل الام أحت أن أيه أا المساجد فق الت ال اه 
تنبغى المداومة على قراءة الحديث بعد صلاة العصرء لئلا يَمَل الناس» 
وليقبلوا على السماع بعد ذلك بنشاط. 

2 «كان النبي اة يتخولًنا بالموعظة في 
الأيام؛ كراهة السآمة علينا». 

والضابط لذلك الحاجة مع مراعاة النشاطء كما لا تنبغي المبادرة 
بالحديث بعد السلام من الصلاة» خشية خروج الناس» بل ينتظر فراغ 

۶ ع ھ2 

الناس من الذكر؛ لأن الذكر أهم» وليحصل بعد فراغهم منه كمال 
الاستماع والانتفاع» ومن يبق للاستماع فيهم الكفاية. 

وأما القول بأن الحديث بعد العصر بدعةء فهو غير صحيح» وإنما هو 
من بات الموعظة لكن لا تتغى المداومة غليه» ولا فر بين أن تون 
الموغغة كوب أو غر كوبت ي ف لمان من ت ار الرغظةاف 
المناسبات التي يَحتاج الناس فيها لبيان الأحكام» كشهر رمضان» وعشر 
ذي الحجةء وقد خطب النبي بيا في حجة الوداع ثلاث - أو أربع - 
٤‏ 


(1) رواه البخاري (1۸)ء ومعنى «يتخولنا٤:‏ يتعهدنا مراعيًا أوقات نشاطناء ولا يفعل ذلك 
دائمًا. 


مختصر أحاديث الصيام -أحكام وآداب 
به» إنه سمیع قریب. 


وڪتبه 
عبدالله بن صا لح الفوزان 
القصيم - بريدة 
في /٨/۷‏ ١١٤۱ھ‏ 
صندوق البرید/ ٠١۳۷١‏ 
الرمز البريدي/ ۸1۹4۹4 
alfuzan' @hotmail.com‏ 


/http://www.islamlight.net/alfuzan 
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الحديث الأول: ب4 وجوب الصيام وشيء من حكمه 
4 الحديث الأول: في وجوب الصيام وشيء من حكمه “# 


عن عبدالله بن عمر ره أن النبي يا قال: ا بني الإسلام على 
جن : شهادة آن لا إل إلا اللّه» وآن محكَدًا رسول الل وإقام السلا 


وإيتاءِ الزكاة. وحَج ج البيت› وصوم رمضان). مثفق عله . 


في الحديث دلي عل وجوب صوم رمضانء وأنه من أركان الإسلام 
ومبانيه العظام» فرضه الله تعال على عباده لجكم عظيمةء وأسرار باهر 
علمهامَّن علمهاء وجهلها من جهلها. 

١‏ فمن حكم الصيام وا سراره: أنه عبادة لله تعالىء يقرب العبد فيها 
إل ربه برل ما يحب ويشتهي» طاعةً لربه» وامتثالًا لأمره» فيظهر بذلك 
E‏ 
علم آن رضا مولاه في ترك شهواته» فقدَم رضا مولاه عل هواه» ولهذا 
فان كثيرًا من المؤمنين لو صرب أو حبس على أن بُفطر يومًا من رمضان 
بلا عذر لم يفعل 

۲ - ومن حكم الصيام: أنه سبب التقوئ» وتزكية النفس بطاعة الله 
فيما أمر» والانتهاء عما هئ قال تعالى: # تايها الَذنَ ءامنا كب 
عم الم کنا کیب ل آلیے ین تبس ملگ َه @) 
البقرة]» والتقوی جماعٌ حيري الدنيا والآخرة» وكل ثمرة من ثمار الصيام 
فهي ناشئة عن التقوى. 

۳ - ومن حكم الصيام: حبس النفس عن الشهوات» وفطامها عن 


(1) أخرجه البخاري (۸) ومسلم .)۱١(‏ 


مختصر أحاديث الصيام -أحكام وآداب 
المألوفات» وتضييق مجاري الشيطان من العبد» بتضييق مجاري الطعام 
والشراب» فيضعّف نفود الشيطان» وتقل المعاصي. 

٤‏ - ومن حكم الصيام: أن القلب يصفوء ويتخلى للفكر والذكر؛ لأن 
تناول الشهوات يقسي القلب» ويُعمي عن الحق» والصوم يحفظ على 
القلب والجوارح صحتها وقوتها. 

٥‏ ومن حكم الصيام: معرفةٌ نعمة الله على العبد بالشبع والرّي إذا 
تذكر بالصيام الأكباد الجائعة من الفقراء والمساکین» فیشکر ربّه» ویحس 
بآلام إخوانه المعدمين. والنعم لا يعرف قدرها إلا بفقدها. 

٦‏ - ومن حكم الصيام: ما يترتب عليه من الفوائد الصحية التي 
تحصل بتقليل الطعام» وحفظ صحة البدنء بترتيب أوقات الوجبات» 
E e,‏ . واللةٌ المستعان! 

وبالجملة: فحكم الصيام عد عظيمة» وفوائده كثيرة» وقد رتب الله عليه 
من جزيل الثواب وعظيم الأجر ما لو تصورته نفس صائمة لطارت فرحا 
وتمنت أن تكون السَنة كلها رمضان واللةُ أعلم. 

الم وفقنا لاتباع الهدى» وجتبنا أسبابَ الهلاك والشقاء وارزقنا 
الفقه في الدين» والوفاة على سنة خاتم النبيين» واغفِر لنا ولوالدينا 
ولجميع المسلمين. 


(i 
(i 
(U 


الحديث الثاني: 4 الصيام شرعا 


الحديث الثاني : في الصيام شرعا # 


عن أبي هريرة ر قال: قال رسول الله کلاة: کل َمل ابن آدم 
يضاعَف؛ الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سَبْيرائة ضعفي. قال الله ة: ٤‏ 


الصوم؛ فإنه ليء وأنا أجزي به» يَدَع شهوتّه وطعامه من أجلي... 
الحديث. متفق عليه" . 


الحديث دل على معني الصيام الشرعي» وهو الإمساك عن الطعام 
والشراب والشهوة تخبدا لله تعالين» وأستجابة لأمرة ومسارخة لرضاة؛ 
لقوله: «من أجلي»» وفي رواية: رار وو ي 

والمراد بالشهوة: الجماع» ويَحتول أن المراد جميع يع الشهوات. 

وفي رواية عند ابن خزيمة: «يدَعٌ الطعام من أجليء ويدَعٌ الشرابَ من 
أجلي ويد لذته من أجلي ويدَعُ زوجته من أجلي»". 

وقد دل القرآن الكريم على زمان الم في قوله تعالیٰ: وکوا 
ارا عن بت لك التب الأيش مح الط آلأنور مه التغر فة أيثز ايم 
إل آل € [ابتر: ۸۷]. 

فآباح الله تعالى الأكل و الشر ب إلى طلوع الفجرء ثم أمر بإتمام 
الصيام إلى الليل. ولا مسا د اكل رالرت نى خلا ارقت وغ 
ما بين طلوع الفجر والليل. 


(۱) البخاري (٤۱۸۹)ء‏ ومسلم »)١١٤( )١٠١١(‏ واللفظ له من حديث أبي هريرة رند 
وآخرجه مسلم )٠٠١(‏ من حديث أبي سعيد ورن 

(۲) «فتح الباري» .)٠٠۳/٤(‏ 

(۳) «صحيح ابن خزيمة» (۳/ ۱۹۷). وانظر: «فتح الباري» .)٠١١ /٤(‏ 


e)‏ مختصر أحاديث الصيام -أحكام وآداب 


والمراد بالأكل والشرب: إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف من 
طريق الفم أو الأنف؛ أيًا كان نوع المأكول أو المشروب. 

وما الحُمَنْ الطبية التي تعطى للمريض عن طريق الوريد أو العَصَل 
و چ 
العل فمنهم من یری نها مفطرةٌ مطلقاء ومنهم من قصل . 

فإن أشرها الصاتمُ إلى الليل فهو أحوط؛ لقوله كياة: «دَعٌ ما ريبك 
إل ما لا ريبك" وقوله َ: «فمَنِ اتقى الشبهاتِ فقَلِ استبرأً لديزه 
وعرضه») » ومن احتاج إلى شيء من ذلك» فالغالب آنه مریصُ بباح له 


الفطر. 
وأما الحقنة الطبية المسهّلةء فالأظهرٌ أنها لا تفطّر؛ لأنها لا تغدّي» بل 
تستفرغ ما في البطن. 


ولا يفطر الصائم باستعمال دواء الرّبو وضيق التنفس» وهو الغاز 
البخاخ - على الأظهر من قولي أهل العلم -» لأنه يتبخرء ولا يصل إلى 
المعدة» بل إلى الرئتين عن طريق القصبة الهوائية» فليس أكلا ولا شرباء 
ولو فرض وصول شيء منه إلى المعدةء فهو قليل مشوك فيه» وقیاسه 
على المضمضة والسواك قياس واضع 

ولا بطر بالكحل والقَطرة في العين» سواءٌ جد طعم ذلك في حلقه 
(۱) انظر: «الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضي؛ ص (۷ )٠١‏ رسالة: «أحكام الحقن 

الطبية» للباحث: عاصم بن عبدالله المطوع. 
)۲( أخرجه الترمذي »)۲٢۱۸(‏ والنسائي (۸/ ۳۲۷)ء وأحمد (۳/ ۹٤۲)ء‏ وقال الترمذي: 


«هذا حديث صحيح». وله شواهد عن أنس وابن عمر ن . 
(۳) آخرجه البخاري (۲٥)ء‏ ومسلم .)۱٥۹۹(‏ 
)€3 انظر: «مفطرات الصيام المعاصرة؛ ص(۸٥).‏ 


الحديث الثاني: 4 الصيام شرعا Kı‏ 


أما قطرة الأنف» فإنها تمر إذا وصلت إلى المعدة أو الحلق؛ لأن 
الأنفَ منفدٌ يصل إلى المعدة» ولحديث لَقيط بن صبرة ن مرفوعًا: 
«وبالِغْ في الاستنشاق, إلا أن تكو صائما»". ٠‏ 

الهم فقهنا في دينناء وارزقنا العمل به والاستقامة عليه» ويشرنا 
لليسرئ» وجنبنا العسرئ» واغفر لنا في الآخرة والأولىء ولوالدينا 
ولجميع المسلمين. 


(۱) أخرجه أبو داود »)۲۳٣٣(‏ والترمذي (۷۸۸)ء والنسائي (11/۱)» وابن ماجه (۱/ 
(۱٥۳ ۲‏ وغيرهم» وقال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح؟. 


مختصر أحاديث الصيام -أحكام وآداب 


م“ الحديث الثالث: في شيء من فضائل الصيام “# 


عن آبي هريرة ئة آن رسو الله لإ قال: کل عمل ابن آدم 
يُضاعَف» الحسَنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله َق: إلا 
الصوم؛ فانه لي وأنا أجزي به يَدَعٌ شهوته وطعامَه من أجلي. 
وللصائم فرحتان: فرح عند فطره» وفرحة عند لقاءِ ربه» ولَخُلوفُ e‏ 
فم الصائم أطيبٌ عند الله من ريح المسك» . متفق عليه" . 


الحديث دليلٌ على فضل الصيام» وعظيم منزلته عند الله تعالى. وقد 
جاء في هذا الحديث أربعٌ من فضائله الكثيرة. 

الأولى: أن الصائمين ى أجورهم بغير حساب» فإن الأعمال لھا 
تضاف بعشر أمثالها لى سبعمائة ضعف» إلا العام فإنه ل١‏ ينحصر 
ERT‏ في هذا العدد؛ بل تضاف الله َة أضعافا كثيرة؛ لأن الصيام من 
الصبر» وقد قال الله تعالی: لتا بوق صر جرم بتر وساب ©) 
[الزمر]ء 

قال الأوزاعي كبلنه: الوزن لهم ولا يُكال» إنما يُغرف لهم 
عرفا" . 

الثانية: أن الله تعالى أضاف الصوء إلى نفسه من بين سائر الأعمالء 


(1) الخُلوف - بضم الخاء المعجمة - : هو التغيّر في الفم» من باب «قعد». قال عياض: 
«قيدناه عن المتقنين بالضم» وأكثر المحدّثين يفتحون الخاء» وهو غلط»» وقد ذكره 
الخطابي ف في «إصلاح غلط المحدثين» فانظره ص(٤٤)»‏ وفتح الباري» .)٠٠٠١ /٤(‏ 

(۲) تقدم تخریجه ص .)٩(‏ 

(۳) «تفسیر ابن کٹیرا (۷/ ۸۰). 


الحديث الثالث: 4 شيء من فضائل الصيام 


هذا - واللّه أعلم - لكونه يستوعبٌ النهار كلّه» فيجد الصائمُ فَقْدَ 

eR 
ولأن الصيام سر بين العبد وربه؛ لا يطلع عليه إلا الله تعالىء فهو عمل‎ 
O TO 

الثالثة: :أن الصائم إذا لقي ربّه فرح بصومه» وذلك لما يراه من جزاثه 
وثوابه» وترتب الجزاء عليه بقبول صومه الذي وفقه الله له. 

وأما فرحته عند فطره» فلتمام عبادته» وسلامتها من المفسدات» 
وحصول ما منع منه مما يوافق طبیعته. وهذا من الفرح المحمود؛ لأنه 
فرح بطاعة الله وتمام الصوم الموعود عليه الثوابٌ الجزيل. 

الرابعة: :أن رائحة فم الصائم أطيبٌ عند الله من ريح المسك. وهذا 
الطيب يكون يوم القيامة؛ لأنه الوق الذي يَظهر فيه ثواب الأعمال؛ 
لرواية: «أطيبٌ عند اللو يوم القيامة». 

وهذه الرائحة وإن كانت مكروهة في مَشاء الناس في الدنياء لكنها 
أطيبُ عند الله من ريح المسك» لكونها ناشئةً عن طاعة الله تعالى. 

ومن فضائل الصيام: أنه من أسباب مغفرة الذنوب وتكفير السيئات» 
فعن أبي هريرة أن رسول الله ي قال: من صام رمضانً إيمانًا واحتسابا 
عفر له ما تقذّم من ذنبه). متفق عليه" . 

لكن هذه الفضائل لا تكون إلا لمن صام مخلصًا لله تعالى عن الطعام 
والشراب والنكاح» وصامت جوارحه عن الآثام» فهذا هو الصوم اليشون 
المرب عليه الثواب العظيم» وقد قال النب كلاة: من لم يَدَعْ قول الزور 
() الرواية لمسلم رقم .)١١۳( )۱۱١١(‏ 


() البخاري (۳۸)ء ومسلم (١٦۷)ء‏ وقوله: «من ذنبه» ظاهره غفران الصغائر والكبائرء 
لك مذهب الجمهور أن المراد الصغائر. 
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والعملَ به والجهل» فليس لله حاجة في أن َع طعامه وشرابه». 
اللّهم احفظ لنا صيامناء واجعله شافعًا لناء وأعِنًا فيه على طاعتك» 
وجتبّنا طرق معصيتك, واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. 


gg € چ‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷٥٠٠)ء‏ وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على معناه في «منهاج 
السنة» /٥(‏ ۰۱۹۷ ۱۹۸). 


الحديث الرابع: ے2 شيء من خصائص رمضان 


الحديث الرابع: في شيء من خصائص رمضان “# 


عن أبي هريرة ب قال: قال رسول الله بة: «إذا دخل 
و ڪ ٍ # 
شهرٌ رمضانَ فتحت أبوابُ الجنة. وعُلّقت أبوابٌ النارء وصفدتِ 


الشياطين». متفق عليه. 
٠ :‏ و ر 
وفي رواية لمسلم: «فتحت أبوابٌ الرحمة». 


الحديث دليلٌ على فضل شهر رمضان» وعظم خصائصه؛ فإن الله 
تعالی فضله علیٰ سائر الشهور» واختصه ہما لا یوجد فی غیره مما یکون 
داعيا إلى العمل الصالح والبر والإحسان. ۰ 

ففي هذا الشهر الكريم تفت أبواب الجنةء وتلق أبواب النار؛ وذلك 
- واللّه أعلم لکترة الخير في رمضان» وزيادةٍ الإقبال على أسباب 
المغفرة رالر هران فل افر يارش جيك تمعد رة الان 
بالسلاسل والأغلالء لانشغال المسلمين بالصيام وتلاوة القرآن وذكر 
الله تعالئء وكلّ عل من أفعال البرّ وكلّ قول من أقوال الخير. 

وهذا يفسر لنا السرٌ في أوبة كثير من العصاة وتوبتهم إلى الله تعالى 
Ca E E SS‏ 

وال اة ی ا و ا 
في غير رمضان» وهو بحسب كمال الصوم ونقصه؛ فمن کان صومه 
iss SE‏ 
الصوم الناقص. على أنه لا يلزم من تصفيدهم ألا يقع شر ولا معصية؛ 


)۱( البخاري (٩۱۸۹۹)ء‏ ومسلم ٠۷۹(‏ ). 


مختصر أحاديث الصيام -أحكام وآداب 


لأن هناك أسبابًا أخرى غير الشياطين؛ كالنفوس الخبيشةء والعادات 
القبيحةء وشياطين الإنس» أو أن المراد بالمصفدين «مَرَّدةٌ الشياطين» 
كما في بعض الروایات'» فیبقی تأثیر من لیس بمارد. والعلم عند الله 
س 
فعلى المسلم أن يسارع إلى فعل الخيرات وأنواع الطاعات منظّمًّا 
وقته» مستفيدًا من مواسم الطاعة. وغلكة أن تخذر كل الخذر م السهر 
ليالي رمضان؛ ليكون نشيطًا في النهار؛ فإن السهر إذا تُهي عنه في غير 
رمضان فهو في رمضان أشدٌ ولا سيما السهرٌ على آلات اللهو والطرب» 
أو في المجالس الخاوية التي ضررها أكثر من نفعهاء وأعظم من ذلك 
الإكثار من النوم في النهار؛ بل ربما عن الصلاة المفروضة وال أعلم. 
للم أيقظنا من رقدات الغفلةء ووفقنا للاستعداد قبل الثقلة» وألهمنا 
اغتنام الزمان وق المُهلةء واغفر اللّهم لنا ولوالدينا ولجميع 
الل: 


.)۱١۹ /٤( سنن النسائي»‎ )۱( 


الحديث الخامس: ے2 قيام رمضان 


الحديث الخامس: في قيام رمضان # 


عن أبي هريرة َة قال: سمعت رسول الله اة يقول: «مَن قام 


رمضانً إیمانًا واحتسابًاء عُفر له ما تقدم من ذنبه.... متفق عليه . 


الحديتُ دليلٌ على فضل قيام رمضان» وأنه من أسباب مغفرة الذنوب. 
ومن صل التّراويح كما ينبغي فقد قام رمضان. 

والمغفرةٌ مشروطة بقوله: «إيمانًا واحتسابًا» ومعنیٰ «إيمانا» أي: 
مصدًقًا بوعد الله وبفضل القيام» وعظيم أجره عند الله تعالى. 

«واحتسابا» أي: محتسبًا الثواب عند الله تعالی؛ لا بقصد آخرَ من رياء 
وجوه 

وعن بي هريرة بٿ قال: کان رسول الله يي يرُب في قيام رمضان 
من غير أن يأمرهم بعزيمة» ثم يقول: «مَن قام رمضانَ إيمانا واحتسابًاء 


عفر له ما تقدم من ذنبه» 


فعلى المسلم أن يحرص على صلاة التّراويح مع الإمام» ولا يفرط 
في شيء منهاء ولا ينصرف قبل إمامه - ولو زاد على إحدى عشرة أو 
ثلاث عشرة ركعة - ؛ لقول النبي بلا «مَن قام مع الإمام حت ينصرف» 
کتب له قيامٌ ليلة». 

والمراد بانصراف اللإمام: انقضاء الصلاةء لا انصراف الإمام الأول 


(۱) رواه البخاري (۲۰۰۹)» ومسلم .)۷٥۹(‏ 

(۲) رواه مسلم (۹٥۷)ء‏ وعند البخاري المرفوع منه فقط» وهو قوله «من قام ...» إلخ. 

(۳) رواه أبو داود )۱۳۷١(‏ والترمذي (٩۸۰)ء‏ والنسائي (۳/ ۲۰۳)ء وابن ماجه (۱/ ١٩٤)ء‏ 
وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح). 


مختصر أحاديث الصيام -أحكام وآداب 


- إذا صَلَيّتْ بأكثر من إمام - . وما هي إلا ليا معدودةٌ يغتنمها العاقل 
قبل فواتها. 

قال أبو داود: «قيل لأحمد وأا أسمع: يؤر القيام -يعني التراويح - 
إلى آخر الليل؟ قال: لاء سنة المسلمين أحبُ إلى 

a. 
آخر صلاته مره آخریء» بل يكتفي بوتره مع مامه في صلاة التراویح أ‎ 
e الليلء لما ورد في حديث طلق بن علي ية قال:‎ 
«لا وتران في ليلة»".‎ 

وأما حديث ابن عمر مء عن النبي ياء قال: «اجعَلوا آخرَ صلاتكم 
بالليل وترا»”» فهو محمولٌ عل من صلئ في آخر اليل ولم يوتر في 
أولهء والأمر فيه محمول على الندب» وليس على الإيجاب. 

فلا يلزم ختم صلاة آخر الليل بالوتر؛ بدليل أن النبي ية صلى بعد 
وتره في آخر الليل . 

وإذا سلّم المصلي من الوتر قال: «سبحان المَلِكُ القدوس» ثلاناء 
ويرفع صوته بالثالثةء لورود ذلك عن النبي لا“ . واللَهٌ أعلم. 


.)٠۲(ص «مسائل الإمام أحمد لأبي داود‎ )١( 

(۲) روا ابو داود (۹٩٤۱)ء‏ والترمذي »)٤۷۰(‏ والنسائی (۳/ ۲۲۹)ء وأحمد (۲۹/ ۲۲۲)ء 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». اي الحافظ ابن حجر. انظر: «فتح 
الباري» (۲/ .)٤۸١‏ 

(۳) أخرجه البخاري (4۹۸)ء ومسلم .)٠١۱( )۷٥۱(‏ 

.)٠١۹ /۲( أخرجه ابن خزيمة وغیره بإسناد صحيح. «صحیح ابن خزيمة»‎ )٤( 

() أخرجه أبو داود ( ۰ والنسائي (۳/ )۲٤٤‏ وابن ماجه (۱۱۷۱)ء وأحمد (۳/ «(A*‏ 
وهو حدیث چ . وجاء عند الدَارَقّطني في اسننه» (۲/ )۳١‏ زيادة: «رب الملائكة 
والروح!» وهي زيادةً غير محفوظة. انظر: «تخريج أحاديث الذكر والدعاء للقحطاني»» 
للشيخ ياسر بن فتحي المصري (۱/ .)١١‏ 


الحديث الخامس: 4 قيام رمضان 


الهم أيقظ قلوبنا من رقدات الآمال» وذكرنا قرب الرحيل ودئوٌ 
الآجالء وثبّت قلوبنا على الإيمانء ووفقنا لصالح الأعمالء واغفرً لنا 


ولوالدينا ولجميع المسلمين. 


gg 8 چ‎ 
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الحديث السادس: في فض تلاوة القرآن وآدابها ‏ ج 


عن أبى أمامة وة أن النبى بها قال: «اقرؤوا القرآن؛ فإنه يأتى 


يوم القيامة شفیعًا للأصحابه). رواه مسل . 


الحديث دليل على فضل تلاوة القرآن» وعظيم ثوابه عند الله تعالىء 
وأنه شيع لأصحابه يوم القيامة في دخول الجنة. 

وعن النواس بن سَمْعَانَ ية قال: سمعتٌ رسول الله به يقول: 

يؤت بالقرآن بوم القيامة وأهلِه الذين كانوا يعملون به تفلم سورة البقرة 

ا وضرب لهما رسولٌ الله لا ثلاثة مثال ما نسيتهنَ بعد 
قال: «کأنهما عَّمامتانِ» أو ظَلتانِ سَوْدَاوانِ بینهما شرق أو کأنهما حزان 
من طیر صواف تُحاجًانِ عن صاحبهما»". 

فينبغي للصائم أن يكثر من تلاوة القرآن في هذه لأيام المباركة 
والليالي الشريفةء فإن لكثرة القراءة في رمضان مزيّةً خاصة ليست لغيره 

من الشهورء ليغتنمَ شرف الزمان في هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن؛ 
وقراءءٌ القرآن في ليالي رمضان لها مزية؛ فإن الليل تنقطع فيه الشواغلء 
وتجتمع الهممء ويتواطأ القلب واللسان على التدبرء واللّه المستعان! 

ه قال الحافظ ابن رجب نَيانه: «إنما ورد النهيى عن قراءة القرآن في 
أقل من ثلاث على المداومة على ذلك فأما الأوقاتٌ المفْصلة - كشهر 


(۱) «صحیح مسلم؟ »)۸۰٤(‏ وهو مطلع حدیث. 

(۲( أخرجه مسلم (ه ۰) وقوله: «شرق» - بفتح الراء وإسكانهاء وهو أشهر -ء أي: ضياء 
ونورء و«الجرقان» e e‏ : واحدهما «حزق»» أي: 
جماعةء والمعنى: قطيعان أو جماعتان من الطيرء وفي رواية عند مسلم: «فْرقًان» 
والمعنى واحد. 


الحديث السادس: ے فضل تلاوة القرآن وآدابها 
رمضان» وخصوصًا الليالي التي تطلب فيها ليله القدرء أو في الأماكن 
المفشّلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها - » فيستحب الإكثار فيها من 
تلاوة القرآن؛ اغتنامًا لفضيلة الزمان والمكان» وهو قول أحمد وإسحاق 
ور هقان الان وغل ذل عل رهه كا كر 

وعلى القارئ أن يتأدب بآداب التلاوة التي ينب ينبغي التحلي بها من: 

-إخلاص النية لله تعالى. 

-والقراءة على طهارة. 

-والسواك. 

لأن ذلك من تعظيم كلام الله ك 

وعليه أن يتلفظ بالقرآن» ومن اكتف بالنظر المجرد لم يكن قارئاء 
ولا يحصل له ثوا التلاوة"» وعليه أن يتدبر ما يقراًء لأن هذا من 
المقاصد المطلوبة”". 

- ومن آداب التلاوة: أن يسجد القارئ إذا مر بأية سجدة» وهو على 
وضوءء» في أي وقت کان. 

- وألا يجهر بحيث يتأذى بجهره مَّن حوله» لما ورد عن أبي سعيد 
الخدري فة قال: اعتكف النبي به في المسجدء » فسمعهم يجهرون 
بالقراءة» فكشف الستر» فقال: «آلا؛ إن كلَكُمْ مناج رب فلا ؤذینٌ بعصكم 
بعصاء ولا يرف بعضكم على بعض في القراءة). او قال: «في الصلاة». 


(۱) «لطائف المعارف» ص‌(۲-۲۰۱١٠۲).‏ 

(۲) انظر: «التمهید» لابن عبدالبر (١۱۱/٩٤)ء‏ «فتاوی ابن باز» /۲٤(‏ ۳۸۱). 

(۳) انظر: «التذكار في أفضل الأذکار؛ للقرطبي ص‌(۹١٠).‏ 

/۱۸( أخرجه أبو داود (۱۳۳۲)ء والنسائي في «الکبری» (۷/ ۲۳۸۸ء ۲۸۹)» وأحمد‎ )٤( 
وله شاهد من حدیث البياضي رواه مالك (۱/ ۸۰)» ومن طريقه‎ .»)۳۹۳ ۲ 
= النسائي في «الکبری» (۷/ ۲۸۸)» وآحمد (۳۱/ ۳١۳)ء وقال ابن عبدالبر في «التمهيد؛‎ 
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وال أعلم. 

الم اجعلِ القرآن العظيم ربیع قلوبناء ونور ر صدورناء وڇلاءَ 
أحزانناء وذهاب همومناء ودليلنا إليك وإلى جنات النعيم» اللّهم دَكَرْنا 
ما سا علا ةما جات وارز فا راخبو 


واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. 


Eg 8€ 8 


۹/۲۳ ۰( (حديث البياضي وحدیث أبي سعید ثابتان صحيحان» واللَهٌ أعلم؟. وله 
شاهد آخرٌ من حدیث ابن عمر َء رواه أحمد (۸/ .)٥۲۳‏ 


الحديث السابع: بے وجوب العمل بالقرآن 


الحديث السابع: في وجوب العمل بالقرآن ي 


۹ء راودو 0 ت lz‏ س 
عن أبي موس الأشعري عة قال: قال رسول الله كياد: «القرآن 


ی ¢ 
حجَة لك أو عليك...» الحديث. رواه مسلم. 


الحفيتادل غل وجرت الحيل بالف انه وال اوا وراه 
وأنه حجة لمن عمل به» واتبع ما فيه» وحجة على من لم يعمل به» ولم 
ه قال بعض السلف: «ما جالّسش أحد القرآن فقام عنه سالمًا؛ بل إما 


أن يربح» أو أن يخسر. ثم تلا قوله تعالى: * ورل مِنَ ألْمَرءَانِ ما هو 


اوو رم رر وء ن ا 


شفاء وة ومین ولا برد الام إلا خسار © ررر“ 

إن الغاية الكبرى من إنزال القرآن: تصديق أخباره» والعمل به» 
بامتثال ما يأمر به» واجتناب ما ينه عنه» ليس الغرض من إنزاله التلاوة 
اللفظيةء وهي القراءة الصحيحة التي يكون القارىٌ فيها متحليًا بأجمل 
الصفات» ا اال ا ا تعالی» وتأدبًا مع کلامه؛ فإن هذا 
واف کان طا لک کا و جک عا مار عاد الع 
وفلاحه» إنها اتباع القرآن. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: أن لفظ «التلاوة» إذا أطلق في مثل 
قوله تعالی: لَب ايهم آلکب تلوت حَیّ تلاوتو یتر ٠۲١‏ تناول 
العمل بالقرآن» كما فسّره بذلك الصحابة والتابعون َة 


ت قال ابن مسعود ي: «والذي نفسی بيده إن حق تلاوته: أن يُحل 


(۱) آخرجه مسلم بتمامه (۳۲۳). 
)۲( «جامع العلوم والحكم» شرح حدیث (۲۳). 
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حلاله» ويحرّم حرامه» ويقرأه كما أنزله اللّه» ولا يحرف الكلم عن 
مواضعه» ولا یتأول منه شينًا على غير تأویله»'. 

ه وعن مجاهد يانه أنه قال: لوه حى تلاوتو): يتبعونه حق 
اتباعه). 

وعلى هذا دَرََ السلفٌ الصالح من هذه الأمةء فتعلموا القرآن. 
وعملوا به في کل شان من شئون حياټِهم. 

٥یقول‏ عبداللّه بن مسعود نة: «کان الرجل منا إذا تعلّم عشر آيات 
لم بُجاوزهنَ حتىٰ يعرف معانيّهن» والعمل بهن»". 

ومثله قال أبو عبدالرّحمن السلمي» وهو من كبار التابعين يباه . 

فعلى قارئ القرآن وحامله أن يتقى الله في نفسه» وأن يخلص في 
E NE N E‏ 
وآدابه» لثلا يلحقه من الذم ما لحق اليهود الذين قال الله فيهم: «مَنَلُ 
این یلوا الور م م یلوا كمل لجار تخل اسما 4 دلج ه» 
واللةُ أعلم. 

اللّهم ارزقنا تلاوة كتابك على الوجه الذي يرضيك عناء واجعلنا يا 
إلهنا ممن بحل حلاله» ویحرم حرامه» ویعمل بمحکمه» ویؤمن بمتشابهه 
ويتلوه حق تلاوته» واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. 
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(۱) انظر: «تفسیر الطبري» (۲/ »)٥1۷‏ تحقیق: محمود شاکر» «تفسیر ابن کثیر» (۱/ ٣۲۳)ء‏ 
(مجموع الفتاوئ» (۷/ .)۱١۷‏ 

(۲) رواه ابن جرير /١(‏ ١۸)ء‏ والحاكم )٥١۷ /١(‏ وقال: «صحيح الإسنادا. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة /٠١(‏ ١٦٤)ء‏ وابن جرير /١(‏ ٠۸)ء‏ قال الشيخ أحمد شاكر: «هذا 
إسناد صحيح متصل؟. 


الحديث الثامن: 4 الحث على البذل والجود 


الحديث الثامن: في الحث على البذل والجود “ل 


ء ۶2 
وکان جود ما یکون في رمضان حین یلقاه جبریل» وکان يلقاه في 


1 


ن ران دار لفات فل رول الله اجرد الین 
من الريح المرسلة). متفق عليه . 


في الحديث حت على الجود والإنفاق في كل الأوقات والزيادة فيه 
في شهر رمضان؛ لأن ابن عباس َة وصف نينا ميه بالجود» ون 
جوده في رمضان يفوق جوده في سائر الأوقات» ثم شه جوده بالریح 
المرسلة - أي: المُطلقة - . والمعنى: آنه في الإسراع بالجود أسرع من 
الريح» وعبّر ب«المرسلة)؛ إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمةء وإلى عموم 
النفع بجوده خب ةر كما تعمّ الريح المرسلة جميع ما تهب عليه. 

والجُود: سعة العطاء وكثرته» ويدخل فيه الصدقةٌ وجميع أبواب البر 
والإإحسان» ويُستفاد من هذا الحديث الحث على الجود فى كل وقت» 
والزيادة في رمضان» E ao‏ 

وعن أنس ية قال: «ما سمل رسول الله ية على الإسلام شيا إل 
أعطاه» قال: فجاء رجل فأعطاهٌ غنمًا بين جبلين» فرجع إلى قومه» فقال: 
يا قوم» أسلموا؛ فإن محمدًا يعطي عطاءً لا يخشى الفاقة». 


والمحتاجين»› ويتفقد الجيران» ويصل ذوي الأرحام» ويبذل في أبواب 


(۱) رواه البخاري »)٦(‏ ومسلم (۲۳۰۸). 
)۲( رواه مسلم (۲۳۱۲) .)٥۷(‏ 
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ه قال الإمام الشافعي كئله: حب للرجل الزيادةً بالجود في شهر 
رمضان اقتداءً بالرسول ب ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم ولتشاغل 
كثير منهم بالصوم E‏ 

ولعل مما ا داعي الإنفاق: أن الانسان ا نعم الله 


عليه» حيث يسر له الحصول على ما يث يشتهي مما أباح الله له» ويتذكر 
إخوانه الفقراء الذين لا يت يتيسّرٌ لهم ما يحتاجون» فيجود عليهم بالصدقة 
والإإحسان. 


وقد كان السلف الصالح من هذه الأمة يحرصون على إطعام الطعام 
ور اا ا » بل کان من السلف من يؤثر بقطوره وهو 
صائم» منهم عبداللّه بن عمر َء وداود الطائي ومالك بن دينار وأحمد 
ابن حنبل رَجَهاله. 

ه قال شيخ الإسلام ابن تيمية كٍنثة: «إعانة الفقراء بالإطعام في شهر 
رمضان هو من سنن الإسلام»" 

ومن طرق الصدقة في رمضان: إعداذ الطعام» وتقديمه للأسر الفقيرةء 
أو الدعوة إليه» ومن رأى العدول عن ذلك إل ما هو أنفع للفقير» من 
دفع النقود أو الملابس أو الأطعمة التي ينتفع بها الفقير تفت ما 
بالتدريج» فهذا أولئ؛ لأن المقصود تفاع المتصدق ونفع الفقيرء 
فليخرصن عل اخسن الطرق التي حمق ذلك واللّه لا يضيع أجر 
الجن 


.)۳۸۲ /٦( «معرفة السنن والاآثار» للبیهقی‎ )١( 
.)۲۹۸/۲۰( امجموع الفتاویٰ»‎ )۲( 


الحديث الثامن: 2 الحث على اليذل والحجود 


الهم طهر قلوبنا من التفاق» وأعمالنا من الرياء وألستتنا من 
الكذب» وأعيتنا من الخيانة؛ فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء 


واغفر اللّهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. 
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الحديث التاسع: في حكم من أكل أوشرب ناسيا # 


عن ائ هريرة َة قال: قال رسول الله 5 من نسي وهو 


صائم» فأگل او شرب» فليم صَومَه فإنما أطعمه الله وسقاه». متفق 
(1) 
عله . 


الحديث دليلْ على أن من آكل أو شرب ناسيًاء فصومه صحيح لا 
نقص فيهء ولا إثم عليه» إذ لا قصد له في ذلك ولا إرادة» بل هو رزق 
نساقه الله إليه» ولهذا أضاف الرسول بايا إطعامه وسََيّه إلى الله تعالىء 
وقد جاء في رواية أخری: «فإنما هو رق ساقه الله 4ل وما نكگون 
مضافا إلى الله تعالى لا يؤاتحدٌ به العبد لأنه إنما ينه عن فعلى 
والأفعال التي ليست اختيارية لا تدخل تحت التكليف» ولا فرق بين 


الأكل والشرب القليل والكثير؛ لعموم الحديث. 
ولیس عليه قضاء؛ لأنه مر بالإتما» و الذي يم صومًاء فدل 
على أنه صائم حقيقة. 


وقد قاس الفقهاءٌ على الأكل والشرب بقية المفطرات» لحديث أبي 
سلمة بن عبدالرّحمن» عن أبي هريرة ية أن النبي ييا قال: «مَن أفطر 
في شهر رمضان ناسيًاء فلا قضاءَ عليه ولا كفارة». 

وتخصيص الأكل والشرب فى الحديث باعتبار الغالب» والتخصيص 


(۱) البخاري (۱۹۳۳)ء ومسلم .)۱٠١١(‏ 

(۲) انظر: سنن الدَارَقّطني» (۲/ ۱۷۸). 

)۳( آخرجه ابن حبان (۸/ ۲۸۷)ء والحاکم (۱/ »)٤۳۰‏ وصححه علیٰ شرط مسلم» وسکت 
عنه الذهبي» وصححه الحافظ في «البلوغ؟ء وانظر: «منحة العلام؟ لراقمه .)5١١ /٠(‏ 


الحديث التاسع: حكم من أكل أو شرب ناسيًا 


بالغالب لا يقتضي مفهومًاء فلا يدل ذلك على نفي الحكم عما عداه. 
GE‏ 
تعالى: َا ل اذا إن یا او خا 4 (البقرة: »]۲۸١‏ وقد صح في 
الحديث الشريف أن الله تعالى قال إجابةً لهذا الدعاء: «قد فعلت»ء وفى 
رواية: «قال: نعم»"» وهذا من ل ا ا ا غل 

ورفع الحرج والمشقة عنهم. 

ومَّن رأى صائمًا يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسيًا» وجب عليه 
إعلامّه وتذكيره؛ لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
والأكلٌ والشرب في نهار رمضان منكر» والناسي معذور» فوجب إعلامه 
في الحال. 

ومن اغتسل أو تمضمض أو استنشق» فدخل الماء إلى حلقه بلا قصد 
لم يفسد صومه. وکذا لو طار إل حلقه ذبابٌ أو غبار من طريق أو دقيق 
أو نحو ذلك - بغير اختياره -» لم يفسد صومه؛ لعدم إمكان التحرز من 
ذلك؛ لأنه لا قصد له ولا إرادة» فهو كالناسي في ترك العمد وسلب 
الاختيار. وال أعلم. 

اللّهم وفقنا لما يُرضيك» وجتبّنا معاصيك» واجعلنا مِن عبادك 
الالح ورك الفاح زاغ عا وتي ها اغف ا ورادا 
ولمع المدلين: 


(۱) وو ),٠١‏ موقوفا على ابن عباس َة واللفظ الثاني على أبي هريرة 
لكن له حكم المرفوع؛ إذ لا يقال مثله بالرأي واللّه أعلم. 
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الحديث العاشر: الأمر بالسحوروبركته “* 


۴ ي ورو ا م ا ااه o‏ 
عن آنس بن مالك وة قال: قال رسول الله ية : «تسحروا؛ 
فان ال سور بر ةا :مق عل 


لحديتٌ دلي عل أن الصائم مأمور بالشحور؛ لأن فيه عبرا كليرا 
وبركة عظيمة دينية ودنيوية. وذكره اة للبركة من باب الحض على 
السحور» والترغيب فيه. 

والسّحور - بفتح السين -: ما يؤكل في وقت السحر» وهو آخر الليلء 
وبضم السين: الفعل وهو أكل السحور. 

وهذا الأمر في الحديث أمرٌ استحباب - لا أمر إيجاب - بالإجماع» 
بدليل أن النبي ية واصل وواصل أصحابه معه. والوصال: أن يصوم 
يومين فأكثر فلا يفطر» بل يصومٌ النهار مع الليل. 

وفي السحور بركة عظيمة تشمل منافع الدنيا والآخرة. 

١‏ - فمن بركة السحور: التقوّي على العبادةء والاستعانة على طاعة 
1 
الله تعالى EE‏ و وذكر؛ فإن الجائع يَكسّل عن 
العبادة كما يَكسّل عن عمله اليومي» وهذا محسوس. 

۲ - ومن بركة السحور: أنه تحصل بسبه الرغبة في الازدياد من الصيام 
لخفة المشقة فيه على المتسحُر؛ فيرغب في الصيام» ولا يتضايق منه. 

۳ - ومن بركة السحور: اتباع السنة؛ فإن المتسخُر إذا نوى بسحوره 
امتثال أمر النبي ب والاقتداء بفعله» کان سحورٌه عبادةٌ» يحصلٰ له به 


(۱) البخاري (۱۹۲۳)» ومسلم .)٠٠۹٥(‏ 


الحديث العاشر: الأمر بالسحور وبركته 


أجرٌ بهذه النية» وإذا نوى الصائم بأكله وشربه تقويةً بدنه على الصيام 
والقيام» كان مثابًا على ذلك أيضصًا. 

٤‏ - ومن بركة السحور: أن الإنسان يقوم آخرَ الليل للذكر والدعاء 
والصلاة؛ وذلك مظنة الإجاية. 

ه - ومن بركة السحور: أن فيه مخالفة لأهل الكتاب» والمسلم 

و م ا و 
مطلوبٌ منه البعد عن التشبه بهم. قال النبي بياة: «فصل ما بين صياينا 
وصيام أهل الكتاب أكلة السخُور»'. 

٦‏ - ومن بركة السحور: صلاة الفجر مع الجماعة في وقتها الفاضل» 
ولذا تجدٌ أن المصلين في صلاة الفجر في رمضان أكثر منهم في غيره 
من الشهور؛ لأنهم قاموا من أجل السحور. 

۶ اش ¢ و ِء ء 

ويحصل السّحور بأقل ما يتناوله الإإنسان من مأكول أو مشروب» فلا 
يختص بطعام معين» فعن أبي هريرة ية قال: قال رسول الله لاة: نعم 
سحو المؤمن التمرً»". 

ومن آداب الصيام: ألا يُسرف الصائم في وجبة السحورء فيملاً بطنه 
بالطعام» بل یاکل بمقدارء فإنه ما ملا ادي وعاءَ شرا من بطن. ومتی 
شبع وقتَ | ينتفع من وقته إلى قرب الظهر؛ لأن كثرة الا 
ت a‏ لى قرب الظهر كثرة الاكل 
تورث الكسل والفتور. 

وفي قوله بيا «نعم سَحورٌ المؤمن التمرٌ“ إشارة إلى هذا المعنئ؛ فإن 
التمر بالإضافة إلى قيمته الغذائية العاليةء فهو خفيفٌ على المعدة سهل 
(۱) رواه مسلم .)۱۰۹٩(‏ 

(۲) رواه ابو داود (١٤۲۳)ء‏ وابن حبان (۸/ »)۲٥۳‏ والبیهقي »)۲۳۹٣/۲(‏ وفیه محمد بن 


موس الفطري متكلّم فيه» وقد وثقه جمعٌ من الأئمةء وقال الحافظ في «التقريب»: 
«صدوق» رمي بالتشيع». وقد جاء معنى هذا الحديث عن جماعة من الصحابة نة 
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الهضم. والشَبعٌ إذا قارنه سهرٌ بالليل ونومٌ بالنهار فقد فات به المقصود 
من الصيام» واللّه أعلم. 
اللّهم إنا نسألك من الخير كلّه» ما علمنا منه ومالم نعلم ونعوذ بك 
من الشرٌ كله ما علمنا منه وما لم نعلم. 
اللَهم جتّبنا منكراتِ الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواءء واغفر 
اللخ لا ولرالدا ولجيح البلين: 
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الحديث الحادي عشر: 2 آداب الإفطار 


الحديث الحادي عشر: في آداب الإفطار ل 


ِ 2 E 
عن سهل بن سعد ي أن رسول الله َة قال: «لا يزال الناس‎ 


e e BL 


الحديث دليل على أدب من آداب الإفطاں هر اا و الاد 2 
حين حلول وقته» ومعن التعجيل: أنه بمجرد غياب فرص الشمس من 
الأفق بطر وفي ذلك خير عظيم؛ ولك اتباعٌ 2 النبي يا 
والعمل بسنته» فقد کان لرا ت الله وسلامه عله بيعل الإفطاز. 

يقول عبداللّه بن بي اُوفي ي: کنا مع رسول الله يا في سفر - وهو 
صائم » فلما غابت الشمس قال لبعض القوم: «يا فلان» قم فاجْدَح لنا 
أي: اخلط السويق بالماء - . فقال: ا زشول اللفت لو أمسيت! قال 
«انزل؛ فاجُدَح لنا»» قال: يا رسول اللّه: فلو اب !فال دانزل؛ فاجدَح 
لنا»» قال: إن عليك نهارًاء قال: «انزل؛ 2 لنا». فنزل فجدح لهم» 
فشرب النبي با ثم قال: «إذا رأيتم اللي قد أقبل من هاهناء أفطر 
الصائم»". 

وقد ورد أن تعجيل الإإفطار من أخلاق النبيين. 

ت كما قال أو الدرداء وهخ ثلث من أخلاق البرّة: تعجيل الإفظارء 
وتأخير السحور» ووضع اليمين على الشمال في الصلاة»”. 


(۱) البخاري (۷٥۱۹)ء‏ ومسلم (۱۰۹۸). 

(۲) أخرجه البخاري (٤١۱۹)ء‏ ومسلم .)١٠١١(‏ 

(۳) رواه الطبراني في «الكبير؛ - كما في «مجمع الزوائد» (۲/ »-)٠٠١‏ وقال: «... مرفوعًا 
وموقوفا على أبي الدرداء» والموقوف صحيح» والمرفوع في رجاله من لم أجد من = 
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وفي تعجيل الإفطار تيسيرٌ على الناس» وبُعذ عن صفة التنطع والغلو 
في الدين» وقد امتثل هذا الأدبَ خير القرون_- صحابة رسول الله يا -. 

قال البخاري رناث: «أفطر أبو سعي الخدري نا حين غاب قرص 
ال 

٥‏ وقال عمرو بن میمون الأؤدي یناٹة: «کان أصحاب محمد اة 
سرع الناس إفطارًا وأبطأهم ا 

ومن أفطر يظنٌ أن الشمس قد ربت - وهي لم تغرّب -» فصومه 
صحیح؛ لأنه معذور» ويمسك عن الأكل حتى تغرب؛ لأنه كمن أكل 
ناسيّا» والناسي والمخطئ حكمهما واحد قال تعالی: را لا تَوَاِذْتَاً 
إن يتا أو اطا € [البقر: .]٠۸١‏ 

وينبغي للصائم أن يغتنم لحظاتِ الإفطار وأوقات الإجابة» فيدعو 
بما أحبٌ من الخيرء a a‏ 
قال: قال رسول الله ا ل ن دعوتهم: الإمام العادل» والصائم 


ار وو ا 0 
TT‏ 


قال ابن أبى مّليكة: سمعت عبدالله بن عمرو يقول إذا أفطر: «اللهم 


= ترجمه». وقد جاء مرفوعًا من حدیث ابن عباس يَْمَهٌ. رواه ابن حبّان .)٩۸- ٩۷ /٥(‏ 

(۱) «فتح الباري» .)۱۹۹/٤(‏ 1 

(۲) أخرجه عبدالرازق في «المصنف» .)۲۲۹/٤(‏ قال في «فتح الباري» :)۱۹۹/٤(‏ 
«إسناده صحيح!. 

)۳( أخرجه الترمذي )۳٥۹۸(‏ وابن ماجه »)۱۷٥۲(‏ والحدیث له شواهد منها حدیث 

عبدالله بن عمرو بنة. 


الحديث الحادي عشر: 4 آداب الإفطار 


الك برحمتك التي وسعت کل شيء- أن تغفر لي . 

وھا ت ان قو ل :عند فطره ‏ انضاب: ما رواه عبدالله بن عمر 
مء قال: کان النبي ية يقول إذا أفطر: ات اا وابتلّت العروقء 
وثبت الأجرٌ إن شاء الله . واللّةٌ أعلم. 

الم ارزقنا علمًا نافعاء وعملا متقبلاء ورزقًا طيباء الهم أجب دعاءناء 
وحقق رجاءناء واغفر الهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. 
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(۱) رواه ابن ماجه (۳٥۱۷)ء‏ والحاكم (۱/ ١١٤)ء‏ وابن السني رقم .)٤۸١(‏ قال البوصيري: 
«هذا إسناد صحيح»» انظر: «الزوائدا ص(۹٤١۲).‏ وفي تصحيحه نظر» وضعفه المنذري 
في «الترغيب» (۲/ .)۸٩‏ والأحاديث في هذا الباب لا تخلو من مقالء ولعل بعضها 
يقري بعصًاء إضافة إلى ما ورد في الباب عن السلف من آثار. انظر: «تفسير ابن كثير“ 
(1/۲ - 1۷)» «تنبيه القارئ؛ للشيخ عبدالله الدویش» ص(۷۸ء ۷۹). «زوائد السنن 
الأربع على الصحیحین في کتاب الصیام» (۱/ ۲۳۹). 

)۲( رواه بو داود (۲۳۵۷) والبیهقي »)۲۳۹/٤(‏ والحاکم »)٤۲۲/۱(‏ وابن الى زق 
(EVA)‏ والدَارَفطنى (۲/ .»)۱۸٠١‏ وقال: «تفرد به الحسين بن واقد» وإسناده حسنا» 
والحسين هذا ثقة له أوهام» كما في «التقريب». 
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الحديث الثاني عشر: ما يجب على الصائم تركه ل 


و وتي 


عن أبي هريرة وة قال: قال رسول الله کلا: الا 


يَرْفْفْ ولا يَضحَبْ _ وفي رواية: ولا يَجُهَل - » وٳنِ امروٌ قاتله أو 
شاتّمّه» فليقل: إني صائم - مرتين -. متفق عليه . 


الحديتٌ دلي على أن الصائم مطالَبٌ بحفظ صومه» والكفٌ عما 
يتناف مع ام وذلك بالتحلٌي بمکارم الأخلاق» والبعد عن سيئهاء 
يودي الصومٌ ثمرته المطلوبةء وتترتب عليه المغفرة الموعودٌ بها 

وعن أبي هريرة ئة قال: قال رسول الله :کن لم َع قول الزور 
والعمل به» والحهلء فليس لله حاجةٌ في آن َع طعاکه وشراب. 

وقوله: «الصيام جُنة هو بضم الجيم وتشديد النون مفتوحة وهو ما 
جنك ا يسترك ويقيك مما تخاف. 

ا الصيام يقي صاحبه من المعاصي في الدنياء وإذا كان له 

من المعاصي» كان له في الآخرة جُنةٌ من النارء قال النبي ياد : «الصيام 

6 ة أحكم من القتال»”» وهذا دلي بين على 2 الصيام. 

وقوله: «فلا يرث بضم الفاء أو كسرها. والرَفَث: به بفتح الراء والفاء» 
هو الكلامٌ الفاحش» ويطلق على الإفضاء بالجماع والمباشرة لشهوة» 


(1) البخاري (٤۱۸۹)ء‏ ومسلم .)۱۱١١(‏ 

(۲) تقدم تخریجه ص .)۱٤(‏ 

)۳( أخرجه النسائي(٤/‏ ۷١۱)ء‏ وابن ن ماجه (۱۹۳۹). وأحمد (۲۹/ ١٠٠۲)ء‏ وابن خزيمة (۳/ 
۳) وابن ا ۰) وسنده صحیح» صححه ابن خزيمة وابن ¿ حبان» ویشهد 


له حدیث أبی هریرة م بولنهه. 


الحديث الثاني عشر: ما يجب على الصائم ترزكه 


قال تعالیٰ: أجل آڪم أله الصاو ارف إل ل ساپک 4 [البقرة: 1۸۷]. 

قال كتير من العلماء: إن المراد به فى هذا الحديث الفحش ورذئء 
الكلام» واللّه أعلم. ٠‏ 

وقوله: «ولا يصخب» بفتح الخاء المعجمة» والصَّحَبٌ هو الصياح 
والصحة وأعتلاط الأضرات. 

وقوله: «ولا يجهل» الجهل - هنا - مراد به ما يقابل الحِلَّمَء أي: لا 
يفعل شيئًا من أفعال أهل الجهل كالصياح والسّفه ونحو ذلك. 

وقوله: «فليقل: إني صائم» أي: إذا نازعه أحد أو خاصمه أو ساب 
فإنه لا يعامله بمثل عملهء بل يقول: «إني صائم»» لعل خصمه ينزجر عن 
قتاله وسبابه» ذا علم آنه لا ینتصر منه لکونه صائمًا. 

إن الصوم المقبول حقا هو صو الجوارح عن الآثام» واللسانِ عن 
الكذب والفحش» والبطن عن الطعام والشراب» والفرج عن الرفث 
ومباشرة النساء. 

اا ا ا و و 
مكارم الأخلاق وفضائل الأقوال والأعمال» فالصائم لا يصخب» ولا 
یلغو» ولا یغضب» لا ينطق کذبًاء ولا یقول ل رُورّاء بل قوله دک وضمته 
فكرء وإ وقت الصائم لأنقَس وأغلى من أن ينم في هذه المهلكات» 
التي ڌ تؤثر على ثواب الصيام أو تذهب حقيقته. واللَهٌ أعلم. 

الم اهنا سبل السلام» ونجُنا من الظلمات إلى النور» وجنبنا 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتناء 
وأزواتجا وأولاداوأمرالا» واغفر اللهم لا ولوالديا ولجم السلين. 
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الحديث الثالث عشر: مشروعية السواك للصائم “ 


ت 


عن أبي هريرة رة أن النبي ية قال: «لولا أن اد 


۾ ت 
»0 


شق على آمَّتي» 


لأمرهم بالسواكٍ عند كلّ صلاةه . متفق عليه. 
وللبخاري تعليقا: «مع کل وضوءٍ) 0 


الحديث دليل على تأكيد السواك عند كل صلاة - فريضة كانت أو 
نافلة ٠‏ لا فرق في ذلك بين الصائم وغيره» في أول النهار وفي آخره» 
a‏ 

وعن عائشة ء عن النبي بي قال: «السواك مَطْهَرَةٌ ت للف 
للرب»"» وهذا عام يشمل المفطر والصائم» فيجب العمل به 
e oY‏ 

ه قال ابن العربي: «قال علماؤنا: لم يصح في سواك الصائم حديثُ 
نفيًا ولا إثباتاء إلا أن النبي ييه حص عليه عند كل وضوء وعند كل 
صلاة مطلقًا - من غير تفريق بين صائم وغيره -» ونَدَبَ يوم الجمعة إلى 
السواك - ولم فرق بين صائم وغيره - ٠‏ وقد قدمنا فوائده العشرة في 
الطهارةء والصوم أحق بها»". 


(۱) أخرجه البخاري »)۸٤۷(‏ ومسلم .)۲١۲(‏ 
ولفظ: «مع كل وضوء» علقه البخاري» وذكر الحافظ أن النسائي وابن خزيمة وَصَلاه 
عن مالك» انظر: «فتح الباري» .)۱۹٩ /٤(‏ 

(۲) أخرجه النسائى /١(‏ ١٠)ء‏ وأحمد .)۲٤٠١ /٤١(‏ وعلقه البخاري مجزومًا به ٠١۸ /٤(‏ 
«افتح»)» ادرف له شواهد كثيرةً عن جماعة من الصحابة ّف انظر: «جامع 
الترمذي» .)١ /١(‏ و«التلخيص الحبير» .)۷١ /١(‏ 

(۳) «عارضة الأحوذي» (۳/١١٠)ء‏ وفي )٠١ /١(‏ ذكر فوائد السواك. 


الحديث الثالث عشر: مشروعية السواك للصائم 


والقول بمشروعية السواك للصائم هو الراجح في هذه المسألة. 
ت 2 

ه قال شيخ الإإسلام ابن تيمية ياه : «لم يقم على كراهة السواك بعد 
و 1 .= 7 ئ 
علي ئة أن النبي ية قال: «إذا صمتم فاستاگوا بالعْدَاة ولا تستاگوا 
بالعَشیے"» والعَّشِيّ: آخر النهار من الزوال إلى المغرب» وهذا الحديث 
ضعيفٌ لا تقوم به حجة. 

كما استدلوا بحديث بي هريرة ب - المتقدم وفىه: : «ولَخلُوف فم 
الصائم أطيبٌ عند الله من ريح الوسك»» ووجه الدلالة: خارف 
- بضم الخاء - هو الرائحة الكريهة ة التي تكون بالفم عند خلو المَعدة من 
الطعام» وهو لا يظهرٌ في الخالب إلا في آخر النهار» فإذا كان محبوبًا لله 
تعالیٰ کان ممدوحځا شرعًا؛ لأنه ناش عن طاعته» فلا ینبغی أن يُزال 
ا 

وهذا ليس فيه دليل؛ لأن الخلوف ناش عن خلو المعدة وبع 
عهدها بالطعام» وهذا لا يزولٌ بالسواك وهو محبوبٌ عند الله ل من 
أجل تأثير رضاه في ترك الشهوة على ما يحبه الإنسان. وليس المحبوب 
عند الله ترك الوَسّخ في الفم والأسنان» ثم إن بعض الصائمين لا 
يحصل له خلوفٌ أصآا إما لصفاء معدتهء أو لأن معدته لا تهضمُ الطعام 


)۱( «مجموع الفتاوی» .)۲٠١/۲۵(‏ 

(۲) أخرجه الدَارفْطني (۲/ )۲١٤‏ والبيهقي /٤(‏ ۲۷۲) من طريق کيسان» عن يزيد بن بلالء 
عن علي َة موقوفاء ومن طريق کيسان» عن عمرو بن عبدالرٌحمٰن» عن خباب مرفوعَاء 
وكذا أخرجه الطبراني ف في «الكبير» /٤(‏ ۷۸)ء وأخرجه الدولابي ف فی «الکنیٰ» (۲/ )٥۲‏ 
عر لی مر فل دارط کیان اور نارن رن به یی غل غر 
معروف)». ومثله قال البيهقى» وقال الحافظ فى «التلخيص» /١(‏ ۷۳): «إسناده ضعيف!. 
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بسرعةء وقد يحصل الخلوف قبل الزوال. 

و ا ا ور ا ی م -بفتح المعجمة وسكون 
الو نے قال «سألت معاد بن جبل: ا وان ا قال: : نعم. 
قلت: أي النهار؟ قال: عدو اوغ قل إن الناس يكرهونه عشية 
ويقولون: إن رسول اللّه لا قال: َخُلوفُ فم الصائم أطيبٌ عند الله من 
ريح المسك»؟ قال: سبحان اللواالقذ آمرهم بالسواك وما کان بالذي 
يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدًا! ما في ذلك من الخير من شيء» بل فيه 
و . واللهٌ أعلم. 

الل اج ي اعارا اعرا رخ اعمال رانا وع ا اتا 
يوم نلقاك وتوفنا وأنت راض عناء واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع 
ا 


(1) رواه الطبراني في «الكبير“ /۲١(‏ ١۷-١۷)ء‏ وفي سنده بكر بن خنيس الكوفي العابد 
الأكثرون على تضعيفه» وقد وثقه ابن معين» انظر: «تهذیب الكمال» .)۲٠۸/٤(‏ 


الحديث الرابع عشر: 2ے أثر القيء على الصائم HI‏ 


الحديث الرابع عشر: في أثر القَيء على الصائم # 


عن أبى هريرة َة قال: قال رسول الله لل «مَن دَرَعَه القىءُ 


فليس عليه قضاءٌ ومن استقاءَ فليقض». رواه أبو داود والترمذي 
وابن ماجه وأحمدا و 


الخدت دلیل على أن الصائم إذا تقياً مستدعيًا للقيء فسد صومه» 
وعليه القضاءء وهذا مذهبٌ الجمهور. 

وأما إذا ذرعه وخرج من غير اختياره» فصومُه a‏ ولا شيءَ 

0 قال الخطابي: «لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلاف». 

دوقال ابن قدامة: «هذا قول عامة أهل العلي»". 

ومعنى «استقاء» أي: تسبب لخروجه قصدًا. 


ومعنیٰ « دَرَعَه» أي : غلبه وسبقه في الخروج. 
فإذا تقيأً عمدًا أفطر» سواء اكان القيء قليلاً أم كثيرًاء لظاهر الحديث» 
ولأن المفطرات الأخرى لا فرق بين قليلها وكثيرها. 


(۱) أخرجه أبو داود ( ۰( ) والترمذي (۷۲۰)» وابن ۰ ماجه »)٥۳٦/۱(‏ وأحمد ۱۷/ 
۲۳/) والحاکم (۱/ »)٤۲۷‏ وغیرهم من طریق عیسیٰ بن یونس» ثنا هشام بن حسان» 
عن ابن سيرين» عن أبي هريرة به» وإسناده صحيح على شرط مسلم. قال الدارقطني (۲/ 
٤‏ «رواته کلهم ثقات» a‏ 
والترمذي وغيرهم» وقالوا: إنه غير محفوظ لأن أبا هريرة عه أفت بخلافه - 
سيأتي -» ومعلوم أن جملة: «رواته ثقات» لا تعني صحة الحديث. 

)۲( «معالم السنن؛ (۳/ .)۲١١‏ 

.)۳۹۸ /٤( «المغني»‎ )۳( 
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ه قال الموفق ابن قدامة: N‏ طعامًا أو مُرارًا آو 
E‏ ا 
تعالى أعلم بالصواب»'. 

ENS‏ - في بيان الحكمة في كونه بطر 
بالقيء - : قد هي الصائمٌ عن أَحذٍ ما يقريه ويغدّيه من الطعام والشراب» 
هی عن [خراج ما ضوف ويُخرج ماده التي بها يتغدٌی» وإلا فإذا مُکن 
من هذا ضرٌه» وکان متعديًا في عبادته لا عادلا»". 

وذهب بعص أهل العلم إلى أن القيء لا يفطّر» وهو قول ابن عباس 
وأبي هريرة فيش وعكرمة» ورواية عن الإمام مالك وهو ظاهر اختيار 
الا هته لأنه لم يصح عن النبي ب في ذلك شيء» مع أن 
القيء مما تعم به البلوئ. 

ه وقد قال أبو هريرة 5: «إذا قاء فلا يفطر» إنما يُخرج ولا يولج . 

واللَةٌ أعلم. 

اللّهم وفقنا لسبيل الطاعة» وئبتنا على اتباع السنة ولزوم الجماعة 
ولا تجعلنا ممن عرف الحق وأضاعه» واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع 
المت 


.)۳٦۹/٤( «المغنی»‎ )۱( 

(۲( امجموع الفتاوی» (۲۵/ .)۲٠۰‏ 

(۳) «فتح الباري» /٤(‏ ۱۷۳). 

)٤(‏ علقه البخاري ٠۷۳ /٤(‏ -«فتح الباري؟) بسند صحيح. 


الحديث الخامس عشر: 2 حكم الجماع 2 نهار رمضان 


الحديث الخامس عشر: في حكم الجماع في نهاررمضان “# 


عن أبي هريرة م عن رسول الله اة أنه تاه رجل» فقال: يا 
ول الل هل قال: «وما أهلكك؟)» قال: : وقعث على امرأتي 
في رمضان. قال: «هل تستطيع أن تَعيِقَ رقبةً؟»» قال: لا. قال: هل 
ن ا تصومَ شهرین متتابعین؟» قال: لا. قال: «هل تستطيع أن 


و قال: لا. قال: «فاجلس»» فجلس» فاي الي 
اة بعر وق ق فيه تمر. قال: «فتصدّق به . قال: ما لاخدا 
منا! فال: و الله اة حتى ) بدت أنيابه. قال: «(خذه 
فأطعمه أهلك». متفق عليه . 


ي 

الحديث دليل على عظم الإثم في جماع الصائم في نهار رمضان؛ 
لإقرار النبي اة للرجل على قوله: «هلكت»» أي: وقعت في الإثم بفعل 
ما حرم علي فعله في الصوم» وفي حديث عائشة ريت قال: «(احترقت»'. 

ودل على أن من جامع هله في نهار رمضان وهو صائم» أنه بطل 
صومه» إذا كان متعمدًا ذاكرًا لصومه» ويج عليه - على قول الجمهور - 
قضاء ذلك اليوم الذي أفسده بالجماع» مع التوبة النصوح. 

كما يجب عليه أغلظ الكفارات لِمَّا اقترف من الإئم» وهي على 
الترتيب: 

-عتق رقبة مؤمنة. 

فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. 
)۱( الحديث رواه البخاري في مواضع بألفاظ مختلفة منها »)۱۹۳١(‏ ومسلم .)١١١١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۱۱۱۲). 
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ر ر 

- فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيتا »لکل مد مدر من الو 
الجيده ومقدار المد ( 6۹۳ -جرام). EE es‏ 
الا 

فإن جامع ناسيًا فإن صومه صحيح في أصح قولي أهل العلم» ولا 
قضاء عليه ولا كفارة. 

ه قال البخاري: «وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسنا فلا شيء 
عله 

وكذا لو جامع وقتَ طلوع الفجر معتقدًا بقاءَ الليل» ثم تبين له أن 
الفجر قد طلع» فلا قضاء عليه ولا كفارة على الراجح من أقوال أهل 
العلم. 

ه قال شيخ الإسلام ابن تيمية ث: «وهذا القول أصح الأقوالء 
وأشبهها بأصول الشريعة ودلالة الكتاب والسنةء وهو قياس أصول أحمد 
وغيره؛ فإن الله رقع المؤاخذة عن الناسي والمخطى» وهُذا مخطى» وقد 
باح الله الأكل والوطء حتئ يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر» ومن فعل ما ندب إليه وأبي بيح له» لم يفرط» فهذا أولى بالعذر من 
الناسي» وال أعلم» . 

هذا حكم الرجلء أما المرأةٌ فإن صومها يفسد وعليها القضاء مطلقاء 
أما الكفارة فإن كانت مطاوعة لزمتهاء وإن كانت مكرَهة فليس عليها 


= 


ی 

)١(‏ لما ورد في بعض الروايات في قصة المجامع: «فأتي بعرت فيه خمسة عشر صاعا). 
راجع: «فتح الباري» .)٦۹ /٤(‏ 

OEE AEE O (۲) 
.)۲۲ /۲( المضية»‎ 

.)۲٠٤ /۲١( «مجموع الفتاوی»‎ )۳( 


الحديث الخامس عشر: بل حكم الجماع ب4 نهار رمضان 

وإن جامع في قضاء رمضان فسد صومه» وعليه القضاءٌ مع التوبة ولا 
كفارة عليه؛ لأن الكفارة خاصة في جماع نهار رمضان» لأن له حرمة 
خاصةء فالفطر انتهاكٌ لهاء بخلاف القضاء فالأيام متساوية بالنسبة إليه. 
واللةُ أعلم. 

الهم أُعِذنا من أسباب المخالفة والعصيان» وارزقنا تحقيقّ الإيمان 
على الوجه الذي يرضيك عناء واغفر لنا ما قدمنا وما أخرناء وما أسررنا 
وما أعلتاء وما أنت أعلم به مناء واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع 
ال 


(1) «الکافی» »)١۷ /١(‏ «الدرر السنية» (۳/ ۳۸۸). 
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الحديث السادس عشر: صحة صوم من أصبح جنبا 4 


عن عاتغة e‏ «أن النبیّ مه كان د يُصبح جُنبًا من 
جماع» تم یغختسل ویصوم) متفق ی عليه. 


وفي حديث آم سلمة: «ولا يقضي» 


E e 
E 
e 

والختانة: کل ما أوجب غسلا من إنزال آو جماع» قال الله تعالئ: 
الکن شروش وتوا ما َكب اله کم وکوا اضرا حیّ بی کک حيط 
لاض مى الط السود من مجر [ابغر: : [AV‏ والله تعالى | اذا أن بالجماع 
إلى أن يتبين الفجرء لزم من ذلك ألا يكون الاغتسال إلا بعد طلوع 
ا 

وتقييدٌ الجنابة في الحديث بأنها من جماع؛ لبيان أن تأخيره ييا 
الخسل عن اختيار منه» وأنه لم يُفاجاً بما يوجب الغسل» فيفيد أنه لا 
تب المبادرة بالخسل من الجنابة؛ بل يجوز تأخيره إلى طلوع الفجر. 

وعن عائشة ثشة ن أن رجلا جاء إلى النبي وا يستفتيه - وهي نسمع 
من وراء الباب ‏ » فقال: او تدركني الصلاةٌ وأنا جنب؟ 
أفأصوم؟ قال رسول الله لا: «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم». 
فقال: لست مثلنا يا رسول الله فقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما 


(۱) آأخرجه البخاري (۱۹۲۰) (٩۱۹۲)ء‏ ومسلم .)۱۱١۰۹(‏ 


الحديث السادس عشر: صح صوم من أصبح جنبًا 


س 
(D0. mu‏ 
ات 

وكذا الحائض والنفساء إذا انقطع دمّهاء ورأت الطهر قبل الفجر؛ فإنها 

تصومٌ مع الناس - ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر -؛ لأنها حينئزِ من 

أهل الصوم. وعليها أن تبادر بالغسل لتصليّ صلاة الفجر في وقتها. 

وإذا احتلم الصائم في نهار الصيام» فانه یغتسل» وو 
لأنه ليس له اختيارٌ في ذلك ولا إرادة قال الله تعالئ: # لا کلف اله 
تسا له و ¢ [البقرة: .]۲۸٠‏ 

وفي الحديث دليل على جواز اغتسال الصائم» لا فرق في ذلك بين 

الخال الو اة وال و الاج 

ه قال البخاري: «باب اغتسال الصائم». ثم ذکر أن ابن عمر ع بل 

ayy‏ وقال 

الحسن: «لا باس بالمضمضة والتبرد للصائم». 
ثم ساق في الباب حديث عائشة ي المذكور أولا". 

لن ال ر الکیر تست الاب الک وه رد غا ن که 

اغتسال الصائم؛ لأنه إن كرهه خشية وصول الماء حَلْمَةٌ فالعلة باطلة 

بالمضمضة ويالسواك وبدوق القذر ونحو ذلك وإن كرهه للرفاهية 

فقد استحب السلف ا ارف والجل بالترجل والاڌهان» 

وأجازوا الكخل وغ ذلك فلدلك ساف هده الأنعال من تة 


)۱( رواه مسلم (۱۱۱۰). 


)۲( الحمام: هو مكان الاغتسال بالماء الحار» وليس بالمعنى المعروف عندنا. 
)۳( «فتح الباري» .)٠١١ /٤(‏ 
)٤(‏ يقصد بالأفعال: السواك وذوق الطعام والادهان وغيرهاء فقد ذكر آثارًا عن السلف في = 
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الاغتسال». واللَهٌ أعلم. 

الهم اسلّك بنا سبل أهل الطاعةء ووفقنا للثبات عليها والاستقامة 
وعافنا من موجبات الحسرة والندامةء وآينًا من فزع يوم القيامة» واغفر 


اللّهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. 


gg 8 چ‎ 


= جوازها. 
(۱) «المتواري على تراجم البخاري» لابن المنير ص(١١١).‏ 


الحديث السابع عشر: 4 حكم المُباشرة والقبلة للصائم 


الحديث السابع عشر: في حكم المباشرة والقبلة للصائم “# 


عن عائشة نشة تة قالت: «کان رسو الله ةيقبل وهو صائم 
ويباشر وهو صائم» ولکنه کان أملکگم اربوا . رواه البخاري 
و 
وفي رواية لمسلم: «كان يبل في شهر الصوه». 


الحديث دلي عل أنه يجوز للصائم آن قبل زوجته» وأن يباشرهاء 
ولا فرق في ذلك بين صوم الفرض والنفل» ما لم يخس تحركٌ شهوته 
ونزول شيء من المنيّ - لکونه سريع الإنزال -» أو خش التدرج بذلك 
إلى الجماع» فإنه يجب عليه ترك التقبيل والمباشرة» سدًا للذريعة؛ ولأن 
حفظ الصيام من الإفساد واجب» وما لا يتم الواجِب إ إلا به فهو واجب؛ 
ولأن النبي ب أمر المتوضئ بالمبالغة في الاستنشاق إلا أن یکون 
a E‏ إلى جوفهء فكذا يُمنع من القبلة إذا كانت 
ذريعة إلى الجماع المفسد للصوم. 


وقد دل على هذا قولها ة: «ولکنه کان أملككم لأَرّبه»» والأَرّب 
- بفتح الهمزة والراء - : هو الوَطّر وحاجة النفس. والإزب - بكسر 
الهمزة وسكون الراء - : هو العضوء ويُطلق على الحاجة» والمعنئ: أنه 
ينبغي الاحتراز من القبلة» ولا تتوهموا أنكم مغل رسول اللّه ا في 
استباحتهاء لأنه يملك نفسه» ويأمن أن يتولد عنها شىء» ففيه إشارة إلى 
ا ا ا ٠‏ 


)1( رواه البخاري (۱۹۲۷)ء ومسلم .)۱٠١٠١(‏ 
(۲) انظر: «المعلم بفوائد مسلم» للمازري (۲/ .)٤-۳۳‏ 
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لاا التقاء البشرتين؛ ذ فهي أعم من التقبيل» وتطلق على 
الجماع» لكنه غيرٌ مراد هناء وذْكرٌ المباشرة بعد التقبيل من ذكر العام بعد 
الخاص؛ لأن التقبيل أخحص من المباشرة. 

فإن قبل الصائم أو باشر وخرج منه مني فسد صومهء وعليه القضاء 
على قول الجمهورء ولا كفارة عليه؛ لأن الكفارة محص بالجماع» لكن 
عليه التوبة والندم والاستغفار والابتعاد عن هذه الأشياء المثيرة للشهوة؛ 
لأنه في عبادةٍ عظيمةء قال الله تعالىٰ فيها: : يدع ع الطعام من أجلي ويد 
الشراب من أجلي» ويدع لته من أجليء ويدځ زوجته من أجلي“ . 
فالصائم مطالبٌ بتركٍ جميع لذته وشهوته» ويدخل في عموم ذلك إنزال 
ا 

فإن حرج منه مَذيّ بالمباشرة أو التقبيل» لم يفسد صومه في أصح 
a‏ 

وينبغي للصائم أن يحرص على اجتناب كل ما يُوقع في المحذور 
ويُخل بالصوم آو ينقص من ثوابه؛ فإن هذا من تعظيم آوامر الله تعالئ 
ونواهیه. قال تعالی: قك وس يعم حرمت الله فهو خب له عند 
روء € الحم ۰ء واللَهٌ أعلم. 

الهم توفنا مؤمنين» وألجقنا بالصالحينء اللّهم وفقنا توفيمًايقينا عن 
معاصيك» وأرشدنا إلى السعي فيما يرضيك» وآتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنةء وقنا عذاب النار. 


gg 8 چ‎ 


(۱)( «صحيح أبن خزيمة» (۳/ ۱۹۷). 
)۲( انظر: «الترجيح في مسائل الصوم والزكاة» بقلم: محمد بن عمر بازمول ص .)٩1(‏ 


الحديث الثامن عشر: ے حكم صوم المريض والمسافر 


الحديث الثامن عشر: في حكم صوم الْمريض والمسافر “# 


عن أنس بن مالك فة قال: «(سافرت مع رسول الله ية في 
رمضان» فلم يب الصَاتم على المُفطر» ولا المفطرٌ على الصائم». 


ف عا (۱1( 
مفی ^ 5 


الحديث دليلْ على أن المسافر مخيَرٌ بين أن يصوم - إذا رأى أن فيه 
قوة على الصيام - » أو يفطر - إذا رأى الفطر أقوى له - ويقضي؛ لأن 
النبي ب افر الصحابة تة على الصوم والفطرء وإقراره يا حجة. 
وهذا من يسر الشريعة وللّه الحمد٬‏ قال تعالی: لوس ڪڪَنَ ميس او 


ر سے 2ے وم ر 
۰ 


عل سَفَر فده من آڪاي خر بيد انه يڪم اشر ولا يد بكم 
امس [البقرة: .]٠۸١‏ 

والرخصة في الإفطار منوطة بالسفر - لا بالمشقة -» فلو سافر على 
الا ا ق 

وقد دلت النصوص على أن المسافر إذا شق عليه الصوم مشقة 
شديدة فإنه يحرم عليه؛ لأن النبي ية لما بلخه - وهو في غزوة الفتح - 
أن الناس قد شق عليهم الصيام» دعا بماء بعد العصر» فشربه والناس 
ينظرون إليهء فقيل له: إن بعض الناس قد صامواء فقال: «أولئك العصاةُ 
أولئك العُصاة»". 

وأما إذا كان الصيام يَسق عليه مشقة غير شديدة فالأولى في حقه 
الفطر؛ لقرله َياة: «إن اللا ان ر کف کا ك أن تؤتى 


$ E 


)۱( خر جه البخاري (۷٤۱۹)ء‏ ومسلم .)۱١١١(‏ 
(۲) رواه مسلم )۱۱۱٤(‏ عن جابر ف. 


مختصر أحاديث الصيام -أحكام وآداب 


معصیته'» وفي حدیث آخر: «کما بُح أن تؤتیٰ عزائمه»“ 

لات كال شى عة العوخ ك الاسر عل به تاا ناته 
أفضل؛ لفعل النبي ياء ولأنه أسرعٌ في إبراء ذمته» وأنشط له إذا صام مع 
الناس. 

وأما المريض» فإن كان يستطيع الصيام بلا ضرر ولا مشقة» وجب 
E E‏ ووس ڪان ريسا ار 
عل سَمَر قود من آڪاي ار ر ريد اه يڪم اشر وا بريد بڪم 
لتر € [الشرة: .]٠۸١‏ 

وإذا حدث المرض في أثناء النهار وهو صائم وشق عليه إتمام يومه 
جاز أن يفطر في أي جزءٍ من أجزاء النهار؛ لوجود العذر المبيح للفطر. 

وأما الكبير العاجز عن الصيامٍ RE‏ 
ويخيّر في الإطعام بين أن يقر وة كا غل الشاك لل واحدف ةة 
من النوع الجيد - ومقدار المد (۳٠ه‏ جرامًا) - » وبين أن يصنعَ طعامًا 
ويدعوً إليه من المساكين بقدر الأيام التي أفطرها. 

لما رود عن أنس يية: «أنه ضعُف عن الصوم عامًاء فصنع جَمتَةٌ 
تریلِ» ودعا ثلاثین مسکیتًا فأشبعهه»". 

فإن كان الكبير بلغ الهذيان وسقط تمييزه» فلا صيام عليه ولا إطعام» 
لسقوط التكليف عنه» فإن كان يمير أحياتًا وجب عليه الصيام في حال 


a. (۱‏ ۰/) وابن خزيمة »)٩٥۰(‏ وابن حبان )٤٥۱/١(‏ عن ابن عمر 
رة بسند صحیح . 
)۲( ا ابن حبان (۸/ ۳۳۳)» والطبراني في «الکبیر› (۱۱۸۸۱) عن ابن عباس :۽ وة ۰ 
وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة نة. 
)۳( رواه عبدالرزاق (۷۰٥۷)ء‏ وابن أبي شیبة (۷/ »)٥۳۳‏ والدَارَقّطتي (۲/ ۲۰۷)» وغیرهې 
وسنده صحيح ثابت» وانظر: «شرح العمدة٤»‏ كتاب الصيام (۲/ .)۲٠١‏ 


الحديث الثامن عشر: 4 حكم صوم المريض والمسافر 


تمییزه دون حال هذیانه""'» واللّه أعلم. 

للم إنا نعود برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» ونعوذ 
بك منك» لا نحصي ثناءٌ عليك أنت كما أثنيت على نفسك» ونسألك أن 
تهديَنا لصالح الأعمال والأخلاق؛ فإنه لا يهدي لصالحها إلا أنت» وأن 
تصرف عنا سيئهاء فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت» واغفر اللهم لنا ولوالدينا 
ولجميع المسلمين. 


(۱) انظر: «مجالس رمضان؛ للشیخ محمد بن عثیمین ص(۲۸). 
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الحديث التاسع عشر: في حكم الحائض والنفساء “# 


عن مُعاذةٌ نت عبداللّه العَدَوية قالت: «سألتٌ عائشة في 
فقلت: ما بال الحائض تقضي الصو ولا تقضي الصلا فقالت: 


و نت؟ قلت: لست بحروريةء ولكني أسأل. قالت: کان 
فنمَر بقضاء الصوم» ولا نؤْمَرٌ بقضاء الصلاة). متفق 


E Ty 
سعيد الخدري ف قال: قال النبي ا: «أليس إذا حاضت لم صل ولم‎ 
قال: : فذلك من نقصان دينِها»".‎ E تصم؟)» قلنا:‎ 

وهذا من رحمة الله تعالیٰ بالنساء؛ فإن الصلاة تتکررٌ کل یوم» 
لحف نکر کل شھن غالب فز لامها اء الصلاة فيه مشقة» وفي 
التعبد بأدائها بعد الحيض غنَى عن التعبد بقضائهاء ومصلحة التعبد بها 
SS N‏ مشقه» بل 
فيه مصلحة للمرأة وا عَلیۂ کد © 4 ر“ . 


)١(‏ الحرورية: نسبة إلى قرية في العراق قرب الكوفةء نزل فيها أول فرقة من الخوارج الذين 
خرجوا على علي ب ويقال لمن اعتقد رأي الخوارج: حروري» وكان من تشددهم 
في الدين ورأيهم الخاص أن الحائض تقضي الصلاة كالصوم. 

)۲( آخرجه البخاري (۳۲۱)ء ومسلم (۳۳۵). 

)۳( آخرجه البخاري (٤۳۰)ء‏ (۱۹۵۱)ء وأخرجه مسلم (۱۳۲) (۷۹» ۸۰) عن ابن عمر 
وأبي هريرة ى 

.)٠١ /۲( انظر: «إعلام الموقعين؛‎ )٤( 


الحديث التاسع عشر: 4 حكم الحائض والنفساء 


وإذا حاضت المرأة - أو نَفْسَّتْ - في جزء من النهار فسد صوم ذلك 
اليوم - ولو قبل الغخروب بلحظة - » ووجب عليها قضاء ذلك اليوم» إلا 
أن يكون تطوعًا فقضاؤه تطوع؛ لأن القضاء يحكي الأداء. 

وتفطر سرّا؛ لأنه سببٌ خفي» ولا تعلنه لثلا تجرٌ التهمة إلى نفسهاء 
أو يغترٌ بها الجاهل فيظن أن الفطر جائز بلا عذر. 

فإن أحسّت بأعراض الحيض -من وجع أو انتقال -» ولم ينزل شيء 
إلا بعد الغروب» فصومها صحيح» لأن الحكم معلل بوجود الحيض» 
ولم يوجد. 

وإذا طهرت الحائض أثناء نهار رمضان» لم يصح صوم ذلك اليو 

ٍ 

لوجود ما ينافي الصيامَ في أوله. ومن أهل العلم من قال: تمسك بقية 
اليوم احترامًا للزمن مع وجوب القضاء. ومنهم من قال: لا تمسك لعدم 
استفادتها من هذا الإمساك. لكون القضاء واجبًا عليهاء وهذا أظهرء 
والله أعلم. 

وإذا طهرت ليلا في رمضان -ولو قبل الفجر بلحظة - بأن انقطع الدم 
ورت الطهر» وجب عليها الصوم؛ لأنها من أهل الصيام» ولو لم تغتسل 
إلا بعد طلوع الفجر - كما تقدم -؛ لأن الاغتسال ليس شرطا في الصوم. 

وإذا طهرت النفساء قبل الأربعين وجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك 
في رمضان» وتفعل ما تفعله الطاهرات؛ لأنه لا حدًّ لأقل النفاس. 

وأما الاستحاضة»ء فلا تمنع الصوم؛ لأن النص ورد في دم الحيض 
والنفاس» ولأن دم الاستحاضة مستمر» ودم الحيض مؤقت؛ ولأن دم 
الاستحاضة لا يمنع الصلاةء ولا الطواف بالبيت» فكذلك الصيام» وهذا 
بإجماع أهل العلم» والله أعلم. 


مختصر أحاديث الصيام -أحكام وآداب 


الهم رب جبریل ومیکائیل» ورب إسرافيل» نعوذ بك من عذاب 
القبر» ومن حر النار» ونعوذ بك من قلب لا يخشع» ومن دعاء لا يسمع» 
المسلمين. 


الحديث التاسع عشر: 4 الاعتكاف 


الحديث العشرون: في الاعتكاف ‏ # 


سے ر م . 2 6 ضا 
عن ابن عمر ا قال: «کان رسول الله ية يعتكف العشرَّ 


الأواخرَ من رمضان)». متفق عليه . 


الحديث دلي على فضل الاعتكاف ولزوم المساجد - ولا سيما 
العشر الأواخر من رمضان -؛ لأنه كه كان يعتكف العشرَّ الأواخر من 
رمضان حت ت توفاه الله ك وما فعله الرسول يله على وجه الطاعة والقربة 
فهو مندوت لنا. 

ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد جماعة. وإِن کان اعتکافه تتخْللّه 
صلاة جمعة» فإن تيسر E N‏ 
لأن من أهل العلم من يشترط ذلك. 

ويدخل معتكقه قبل غروب شمس ليلة إحدى وعشرين - على قول 
E‏ ؛ لحديث أبي سعيد نف عن النبي ياف وفيه: 

...من كان اعتكف معي فليّعتكف العَشرَ الأواخر. ك ن 
e‏ ليلة القدرء وهي ترج في أوتار العشرء 
وأولها ليلة إحدى وعشرين. 

ولإفكاق ق الم اف الر الأواخر له فائدةٌ عظيمة فإنه 
عزلة مؤقتة عن أمور الحياة وشواغل الدنياء وإقبالٌ بالكلية على الله 
تعالی. 

ولما كان المعتكف منقطكًا لعبادة الله تعالى في بيت من بيوته» مُنع 
(۱) أخرجه البخاري (٠۲۰۲)ء‏ ومسلم .)۱۱۷١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۲۰۱۸)»ء ومسلم .)۱۱١۷(‏ 
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من مباشرة النساء بجماع أو تقبيل أو نحو ذلك. كما أن المعتكف ممنوعٌ 
من الخروج إلا لحاجة الإنسان الضرورية؛ كالاغتسال -إن أصابته جنابة 
بالاحتلام - » وكالبول والغائط إذا لم يوجد في المسجد حمامٌ يقضي 
حاجته فيه ويغتسل» وله أن يخرج ليأتي بطعامه إذا لم يكن هناك من 
يأتیه به. 

قالت عائشة فه: «كان رسول الله هة لا يدخل البيت إلا لحاجة 
إذا كان معتكقًا؟» وفي رواية: «إلا لحاجة الإنسان». 

أما حرو جه لطاعة لا تجبٌ عليه - كعيادة مريض وشهود جنازة ونحو 
ذلك - فلا يفعله» إلا إن اشترط ذلك فى ابتداء اعتكافه - على أحد 
القولين -» واللّه أعلم. ٠‏ 

وعلى المعتكف أن يدرك حكمة الاعتكاف؛ فيقضيّ وقته بالصلاة 
وتلاوة القرآن والذكرء وأن يستفيد من وقته» وله أن يطلب العلم ويقرأً 
في كتب التوحيد والتفسير والحديث وغيرها من الكتب المفيدة» ولا 
بأس آن يتحدث قليلا بحديث مباح مع آهله - أو غيرهم لمصلحةء 
لحديث صفية ر قالت: «كان النبي ية معتكمًاء فأتیه زوه لیا 
فحدثته» ثم قمت لأنقلب فقام معي . .. الحديث”"» واللّه أعلم. 

اللّهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة» ونسألك كلمة الحقّ 
في الخضب والرضاء ونسألك القصد في الفقر والغنى» ونسألك نعيمًا لا 
ينفدء وقرة عين لا تنقطعء ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم» واغفر 
الهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. 


ت 


(۱) آخرجه البخاري (۲۰۲۹)ء ومسلم (۲۹۷) والزيادة له. 
(۲) آخرچه البخاري (۲۰۳۰)ء ومسلم (۲۱۷۵). 


الحديث الأول: 4 الاجتهاد 2 العشر الأواخر 


# ٭ لادی العشر الأو[ خر ص رمضاں *٭ ٭ 
الحديث الأول: في الاجتهاد في العشرالاواخر ل 


عن عائشة بريه قالت: «كان النبن َة إذا دخل العشرٌ أحيا 
الليلء ا أهلهء وخ iT‏ المئزر». متفق عليه. 


ll oh ۰‏ 2 ٍ 
وهي رواية لمسلم: «کان رسول الله َة يجتهد في العشر 


الأواخر ما لا يجتهد في غيره»'. 


الخدت ولل غل أن للك الا رار ن رمان م عل غر 
بمزيد الطاعة والعبادة من صلاة وذكر وتلاوة قرآن. 

فقد وصفت أمٌ المؤمنين عائشة َه نبنا وقدوتنا محمدًا اة بأربع 
صفات: 

الأولى: قولها: «أحيا الليل»ء أي: سَهرَّه فأحياه بالطاعة» وأحيا نفسه 
مه به ان الوم خر المرت وال :أا للل اكام واد 
ارت العالتة. 

وأما ما ورد من النهي عن قيام الليل كله - الوارد في حديث عبداللّه 
ابن عمرو نة" فهو محمولٌ على من دوام عليه جميع ليالي السنة". 

ويحتمل أن المراد إحياء غالب الليل» ويؤيد ذلك قول عائشة فة: 
(۱) أخرجه البخاري (۲۰۲۲)» ومسلم .)۱۱۷۴٤(‏ 


(۲) آخرجه البخاري »)۱۹۷٤(‏ ومسلم .)۱٠٥۹(‏ 
)۳( امجموع الفتاویٰ٣ .)٠۰۸/۲۲(‏ 
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افا رات زول الله اة قام ليلةً حت الصباى»'. 
الثانية: قولها: «وأيقظ أهله»ء ای زوجاته الطاهرات أمهات 
المؤمنين فة؛ ليشاركنه اغتنام الخير والذكر والعبادة في هذه الأوقات 
المباركة؛ 
الثالثة: قولها: ادا أ اجتهد فی العبادة زيادة عل عبادته فی 
الي الارلن؛وذلك لأن في العشر الأواخر ليلة القدر. ۰ 
الرابعة: قولها: (وشدّ المئزر)» ا ت واجتهد فى العبادة. وقيل: 
u E E AE GB ECR E‏ 
العشر الأواخر» والمعتكف ممنوع من النساء. 
إن هذه العشرة هي ختامٌ الشهر» والأعمال بخواتيمها. ولعل الإنسان 
يدرك فيها ليلة القدر وهو قائمٌ لرب العالمين» فيغفر له ما تقدم من ذنبهء 
فعلى المسلم أن يزيد من عبادته إذا أآخذ شهرّه في النقص» وأن يتحلى 
٤‏ ٍِ 
بالصبر على الطاعة» والأعمال بخواتيمها. 
وقد كان السلف الصالح - من هذه الأمة - يطيلون صلاة الليل تأسيًا 
يقول السائب بن يزيد: «أمر عمرٌ بن الخطاب نة أي بن كعب 
وتميمًا الداري َي أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة» قال: وقد كان 
القارئ يقرأ بالوئين» حت كتا نعتمد على العِصي من طول القيام» وما 
كنا ننصرف إلا في فروع الفجر»". 
(۱) رواه مسلم »)۱٤۱( )۷٤٩(‏ وانظر: «لطائف المعارف» ص (۲۱۷-۲۱۹). 
(۲) رواه مالك في «الموطأ؛ )٠٠١ /١(‏ وسنده صحيح» والسائب بن يزيد صحابي صغير» 
وفروع: جمع فرع» وهو أعلى الشيء» يعني بذلك أنهم لا يقضون صلاتهم لطول القيام 
إلا قرب الفجر» انظر: «الاستذكار» ٠١١ /٥(‏ ١١٠)ء‏ «جامع الأصول» »)١١۳/١(‏ 
و«المنتقی» للباجي (۲۰۹/۱). 


الحديث الأول: 2 الاجتهاد 2 العشرالأواخر 


والمؤمن يجتمع له في رمضان جهادان لنفسه: 

- جهاذ بالنهار على الصيام. 

- وجهاد بالليل على القيام. 

فمن جمع لنفسه بينهماء ووفى بحقوقهما؛ فهو من الصابرين الذين 
يوفون أجرّهم بغير حساب. 

وعلى الإنسان أن يحث أهلّه وينشطّهم ويرغبهم في العبادة» لا سيما 
في هذه المواسم العظيمة التي لا يفرط فيها إلا محروم فإن الإيقاظ أمر 
ميسور في هذا الزمان» لكن المطلوب توجيةٌ الأهل والناشئة إلى الاستفادة 
من ساعات الليل» والحذر من ضياعها في القيل والقال» وأعظمُ ِن 
ذلك أن يُمصي الإنسان وقت صلاة الناس وتهجدَهم في المجالس 
المحرمة والاجتماعات الآثمة؛ فهذا هو الخسران» نسأل الله السلامة. 
الهم أيقظنا لتدارك بقايا الأعمار» وذقنا للترودٍ من الخير والاستكثارء 
واجعلنا ممن قبلت صيامه» وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه» وسترت 


زلَلَةُ وإجرامه» واغفر اللَّهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. 


gg € 8 
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الحديث الثاني : في فض ليلة القدر ‏ ل 


عن بي هريرة ي أن النبي ييا قال: من قام ليلة القذر امانا 


واحتسابًاء غفر له ما تقدّم من ذنبه). متفق غل 


الحديث دلي على فضل ليلة القدر وقيامهاء وأن من قامها مصدَقّا 
ترغة الله ال وهو ها أغد لفات فا من الو ات ب وا 
للأجر والثواب» غفرت ذنوبه. 

وهي ليل عظيمة شرفها الله تعال» وجعلها خيرًا من ألف شهر» في 
بركتها وبركة العمل الصالح فيهاء ذ فهي أفضل من عبادة الف شهر - وهي 
عبارة عن ثلاث وثمانين سنه وأربعة أشهر -. 

ومن بركتها: أن الله تعالئ أنزل القرآن فيهاء قال تعالى: إت أنرَلنه في 
کک ادر © وا ادرک تا که آلقذر © ل التذر خر ن آلف كبر © 
اتیگ وار فیا إن بم نکل اتی © سک هن ڪن نلع الجر 
لتر 

ا و : «وقوله: # رل المتیکه یک والر فما ن رم 
أي: يكثر تنل الملائكة في هذه الليلة لكثرة راء والملاتكة رلوك 
مع تنل البركة والرحمة كما يتنرّلون عند تلاوة القرآن» ويحيطون بجِلق 
الذكرء ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق» تعظيمًا له». 

وقوله كيا: «ليلة القذر» - بسكون الدال_: 

- إما من الشرف والمقام» كما يقال: فلان عظيم القدرء فتكون إضافة 
(۱) آخرجه البخاري /٤(‏ ۲۲۰)» ومسلم .)٩٥۷(‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر٤‏ (۸/ .)٤٦٥‏ 


الحديث الثاني: ب4 فضل ليلة القدذر 


«الليلة» إليه من باب إضافة الشيء إلى صفته» أي: الليلة الشريفة. 

- وإما من التقدير والتدبيرء فتكون إضافتها إليه من باب إضافة الظرف 
إلى ما يحويه» أي: الليلة التي يكون فيها تقديرٌ ما يجري في تلك السنةء 
کما قال تعالی: فیا قر کل مر کک ©( (سن. 

ه قال قتادة: «يفْرَق فيها أمرٌ السَنّة». 


ت قال ابن القيم: «هذا هو الصحيح». 

والظاهر أنه لا مانع من اعتبار المعنيين» واللّه أعلم. 

فهذه الل عة اختارها الله تعالى لبد تنزيل القرآنء فعلى المسلم 
أن يعرف قَذرهاء ويحيَيها إيمانا وطمعًا في ثواب الله تعالىء وعليه أن 
يكثر من الدعاء في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر. 

ه قال ابن كثير كنأث#: «ويستحب الإكثار من الدعاء في جميع 
الأوقات» وفي شهر رمضان أكثرء وفي الحَشر الأخير منه» ثم في أوتاره 
أكثر. والمستحبٌ أن يكثر من هذا الدعاء (اللّهم إنك عفُوٌ ثحب تحب العفو؛ 
فاعف عنّي)»". واللَهُ أعلم. 


ء)۲٠٣(ص والبيهقي في «فضائل الأوقات»‎ ء)٠١‎ /٠١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
و[سناده صحیح.‎ 

(۲) «شماء العليل؛ لابن القيم ص(۲٤).‏ 

(۳) «تفسیر ابن کثیر» (۸/ .)٤۷۲‏ 
والحديث المذكور رواه الترمذي (١۳٠١١)ء‏ والنسائي ف فی «الکبری» (۹/ ۳۲۲)ء وابن 
ماجه .»)۳۸٥۰(‏ وأحمد )۲۳۹/٤۲(‏ من طریق عبداللّه بن بُريدة» عن عائشة زت 
قالت: يا نبي الله أرأيت إن وافقتٌ ليلة القدرء ما أقول؟ قال: «تقولين: الهم إنك عفو 
تحب العفو. ٠‏ قال الترمذي: احديث حسن صحيح»» وقد أُعل بالانقطاع بین عبداللّه 
ابن بريدة وعائشة وه وقد أبان النسائي عن ذلك وذکر الدَارَقطني في «السنن» (۳/ 
۳) وكذا البيهقي (۷/ ۱۱۸) آن عبداللَه بن بريدة لم يسمع من عائشة شيئا. 
وقد جاء الحديث من رواية مسروق» عن عائشة موقوفاء رواه النسائي )۳۲٤١/۹(‏ ومن = 
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اللّهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة» اللّهم إنا نسألك العفو 
والعافية في ديننا ودنياناء وأهلينا وأموالناء الهم اسثر عوراتناء وآمن 
روعاتناء واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفناء وعن أيماننا وعن شمائلناء 
ومن فوقناء ونعوذ بعظمتك أن تُغتال من تحتناء واغفر اللهم لنا ولوالدينا 


ولجميع المسلمين. 


رواية شريح بن هانئ» عن عائشة موقوفا - أيضًا - رواه ابن أبي شيبة .)۲٠٠/۱١(‏ 


الحديث الثالث: 4 تحري القدذر 


الحديث الثالث: في تحري ليلة القدر “ 


الأواخر من رمضان» ويقول: «تحرّوا ليلة القدر في العَشر الأواخر 
من رمضان». 


وفي رواية: «في الور من العشر الأواخر من رمضان». متفق 
(1( 
غ 


الحديث دلي على أن المسلم او بتحري ليلة القدر في العشر 
الأواخر من هذا الشهر الكريم؛ وذلك بالقيام وإحياء الليل في طاعة الله 
تعالٰء من صلاةٍ وذکر وقراءءٍ وغير ذلك. 

ومعنى: «يجاور» أي: يعتكف في المسجد. 

ومعنی «تحرّوا» أي: اطلبوا. 

ه قال فى «النهاية»: «أي: تعمدوا طلبها فيها. والتحري: القصد 
والاجتهاد في الطلب» والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول»” . 

وقد دلت الأحاديث الثابتةٌ على أن المسلم يتحرَّى ليلة القدر في 
وتار العشر الأواخحر؛ فإن صف آو عجز عن طلبها في الأوتارء فلا 
تفوته ليلة القدر في أوتار السبع البواقي: ليلة خمس وعشرین» وسیع 
وعشرین» وتسع وعشرين» وأقربها ليلة ي وعشرین؛ لحديث 2 بن 
كعب فة أنه قال: «واللَّه إني لأعلم أي ليلة هي؟ هي الليلة التي أمرنا 


(۱) أخرجه البخاري (۲۰۱۷)ء ومسلم .)۱۱١۹(‏ 
(۲) «النهاية؛ لابن الأثير .)۳۷٠١/١(‏ 
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رسول الله ية بقيامهاء هي ليلة سبع وعشرين»“ 

ولا تختص ليلة القدر بليلة معينة في جميع الأعوام» بل تنتقل؛ فتكون 
في عام ليلة سبع وعشرين - مثا -» وفي آخر ليلة خمس وعشرين؛ تبعًا 
لمشيثة اله تعالى وحكمتهء والأحاديث تفيد ذلك" واللّه أعلم. 

Ly 
NN ES ویشتد طلبه‎ 
واكتفى بإحياء تلك الليلة.‎ 

يقول عبادةٌ بن الصامت ف حرج انب ية ليُخبرنا بليلة القدر» 
فتلاحىٰ رجلانِ من المسلمين. فقال: «خرجت لأخبر كم بليلة القدرء 
تلاح فلانٌ وفلان» فرْفعت» وعسئ أن يكون خيرًا لكم؛ فالتمسوها في 
التاسعة والسابعة والخامسة». 

ومعنى: «فتلاحى فلان وفلان» أي: وقعت بينهما ملاحاة وهي 
ي e‏ ت ا 

ەقال ا راة: «فيه E‏ إن المماراة تقطع الفائدة 


والعلم النافع. وكما جاء في الحديث: (إن العبدّ لَيُحرَمٌ الرزق بالذنب 
بصیی)». 


(۱) رواه مسلم .)۷٦۲(‏ 

(۲) انظر: «المفهم» )۳/ 1(« «فتح الباري» (/ .)۲٦٠‏ رسالة العراقي: شرح الصدر 
بذكر ليلة القدر» ص .)٤۸(‏ 

(۳) رواه البخاري (۲۰۲۳). 

() «تفسیر ابن کثیر» (۸/ .)٤۷۱‏ 
وأما الحدیث فهو جزء من حدیث ثوبان وري رواه ابن ماجه (۹۰» .)٤٠۲۲‏ وأحمد = 


الحديث الثالث: 4 تحري القدذر 


وقوله: «فرفعت» أي: رفع عِلم تعيينها لكم - لا رُفعت بالكلية - 
لأنه قال بعد ذلك: «فالتوشوها في التاسعة والسابعة والخامسة». 
فعلىٰ المسلم أن يحرص على تحقيقق هذا الخير» والحصول عليه 
بالعبادة والطاعة في ليالي العشر من الصلاة والتلاوة والذكر والدعاء 
وكل ما يستطيعه من الباقيات الصالحات. واللهٌ أعلم. 
الهم اجعلنا ممن صام الشهر» وأدرك ليلة القدرء وفاز بالثواب 
الجزيل والأجرء واجعلنا من السابقين إلى الخيرات» والاآمنين في 
الغرفات» وارزقنا شكرَ نعمتك» وحسن عبادتك» واغفر لنا ولوالدينا 


ولجميع المسلمين. 


«(1A /۳۷(‏ وهو حدیث حسن دون هذه الزيادة. انظر: «السلسلة الصحيحة) للألباني 
رقم .)۱١٤(‏ 
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الحديث الرابع: فضل الاستغفاروالدعاء آخرالليل ‏ ل 


8 = و .۰ ااه » و 3 1 
عن أبي هريرة ّمه أن رسول الله م قال: «ينزل ربنا ب كل 
وو ي 2 
و الدنيا - حين يبق ف اليل الآخر -» فقول: تن 


الخدت دلي على فضل الدعاء والسؤال والاستغفار آخر الليل» 
وأن الدعاء في ذلك الوقت مجابٌ إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع 
لأن الله تعالى وعد بالاستجابة لمن دعاه» وإعطاءِ من سأله» والمغفرة 
لظا 

وقد أثنى الله تعالى على عباده المؤمنين الذي يدخلون الجنة خالدين 
فيهاء فذكر من صفاتهم الاستغفارَ وقت الأسحار» قال تعالى: # ارين 
والمسدقیت وزیب والمنفقیت والس ریت پالأَسحار € (ک عرن: ۷)» 
وقال تعالیٰ: ولأار م تعفرو 0 [الذاريات]. 

وهذا الوقت من الأوقات التي ينبغي للعبد - ولا سيما في العشر 
الأواخر من رمضان - أن يغتنمه ولا يُرخصه بالغفلة أو النوم» أو الكسلء 
فإنه وقتٌ التزول الإلهي الذي يليتق بجلال الله وعظمته؛ من غير تكييف 
ا 

0 قال القحطاني : في «نونيته»: 

واللةُينزل كل آخرليلة لسمائه الدنيابلا كستمانِ 


.)۷٥۸( ومسلم‎ »)۱۱٤١( البخاري‎ (۱) 


الحديث الرابع: فضل الدعاء والاستغفار آخر الليل 


حاشاالإلة بأن َكيف ذاه فالكيفٌ والتمشيل منتفيان 


وفي هذه الليالي المباركة يجتمعٌ للمؤمن في الليلة ساعة الإجابة 

١ 2‏ 
والنزول اللإلهى» والسجود» وشرف الزمان - وهو رمضان -. وقد كان 
الات الالح من ن اة رأة عا فام الل ا سا ر 


زان دال قال: سمعت رسول الله اة يقول: إن 

في اللیل ساعة لا يوافقًها رجل مسل سال الله تعالٰ خيرا من أمر الدنيا 
والآخرة إلا أعطاه الله إياه؛ وذلك كل ليلة». 

فعلى المؤمن أن يحرص على صلاة التهجد وأن يحقق أسباب 
إجاية الدعاء من الإخلاص لله تعالى» وحضور القلب» وقوة الرجاء 
والتقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة ونوافل الطاعات. واللَه 
آعلم. 

الهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل» ونعوذ بك من 
النار وما قرب إليها من قول وعمل» ونسألك الهدى والتق» والعفاف 
والخنى» ومن العمل ما ترضيئ» واغفر الل لنا ولوالدينا ولجميع 
اا 


(۱) أخرجه مسلم .)۷٥۷(‏ 
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الحديث الخامس: في شيء من صفة الجنة وأهلها ‏ بإ 
جعلنا الله منهم - 


عن ابي هريرة ر أن النبي َة قال: «قال الله كة: «أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عي رآت» ولا أذ شعت ولا حطر عل 


قلب بشر» . واقرۇوا إن شئتم: ٭ لا تعلم فس تا خض نم من فر 
عن جرا را اء یما اوا اا يمون 4W‏ [السجدة]) غه 


الخدت ديل عي الجر الظ وال الي الد اغا 
تعالی لعباده الصالحين رحمة بهم» وجزاء على أعمالهم» وهذا النعيم لا 
تعلم حسته ومقداره إلا الله تعالی . 

ه قال ابن القيم: «فتأمّل كيف قابل ما أخمّوه من قيام الليل بالجزاء 
الذي أخفاه لهم» مما لا تعلمّه نفس! وكيف قال قلقهم واضطرابهم 
على مضاجعهم - حين يقومون إلى صلاة الليل - بقّرة الأعين في 
الخة او 

وقد ورد في ذكر صفة الجنة ونعيمها وصفة أهلها آيات وأحاديث 
كثيرة جا ٠‏ 

قال تعالی: وفیها ما هيه آلأشش َد لأت وسر فهًا 
حلذوت © [الزخرف]. 

وقال تعالن: کوت الد اموا وسلا للحت أن هم جنب 


(1)( «صحیح البخاري» ٤ ٤(‏ ۳۲). «(صحیح مسلم» .)۲۸۲٤(‏ 
)۲( «حادي الأرواح» ص .)١۷٤(‏ 


الحديث الخامس: 4 شىء من صفة الجنة وأهلها - جعلنا الله منهم - 


ری من ھا اندر ڪکما را وتا ون سر رها قاو ھ ٠‏ 
e ES‏ ف فیا 
دوت )€ لر 

وعن ابي هريرة نة قال: قال رسول الله اة : «أولٌ رُمرةٍ تلج الجن 
صورتهم علن صورة القمر لیا اید لا یشون فیها ولا تون ولا 
يتغوطون؛ أيهم فيها الذهب» أمشاطّهم من الذهب والفضة ومجايرهم 
الالو ورَشحُهمُ المسك ولکلٌ واحِ منهم زوجتان. ری م سوقهما 
من وراء اللحم من الحْسنء لا اختلاف بینهم ولا تباغض. قلوبُهم قلبٌ 
رجل واحد بُسبحون اللَهَ بکرةٌ وعشيً. 

وأفضل ما ينال في الجنة: رؤية الله تعالىء وقد ورد من حدیث جریر 
هة قال: كنا عند النبي بايا فنظر إلى القمر ليل - يعني البدر -» فقال: 
«إنكم سترون ربكم كما تَرّون هذا القمرَء لا تصَامُون في رُؤيته» فإِنِ 
استطعتم آلا تُغلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشسمس وقبل غروبها فافعلوا). 
ثم قرا: ٭ وسَیَح صد ریک قبل طلوع السمیں ول غرویہا 4 (س: ۱۳۰ 

إن نعي الجنة يفوق الوصف» ويقصر دونه الخيال» وهي جديرة بأن 
يعمل لها العاملون» ويتنافس فيها المتنافسون» وهذه حال السلف الصالح 
من هذه الأمة» ثم جاء بعدهم قوم عكسوا الأمر» فصار تنافسهم في 
الدنيا وجمع حطامها. 

ه قال الحسن: «إذا رأيت الناس في خير فنافشهم فيه» وإذا رأيتهم 
في هَلَکة فذرهم وما اختاروا»" 
(۱) آخرجه البخاري .)۳۲٤٤١(‏ 


(۳) «حلية الأولياء» (۲/ .)٠١١‏ 
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فعل المسلم أن يرعَّب فيما عند اللّه من هذا النعيم المقيمء وأن 
يجتهد مده حياته في الأعمال الصالحة» وتحقيق أوصاف أهل الجنة 
التي ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم» وبيّنها رسولّه َء من الإيمان 
بالله تعالى وبكل ما يجب الإيمان به» وملازمة التقوى والاستقامة على 
طاعة الله تعالىء والحرص على نوافل العبادات» والتخْلّق بالأخلاق 
الفاضلة؛ من الإحسانء والعفوء وكظم الغيظ والبعد عن اللغوء ومجالس 
ا ج عما حرم الله تعالى» وغير ذلك . واللةُ أعلم. 
الهم يا أكرم الأكرمينء وأرحم الراحمينء نسألك أن ترزقنا الخلد 
في جناتك» وأن ثحل علينا فيها رضوانك» وأن ترزقنا لذةً النظر إلى 
وجهك الكريم» واغفر اللّهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. 


Eg 8E € 


الحدىث السادس: 2 شىء من صفة النار وأهلها - أعاذنا الله منها - 
د س: ج سیءِ مں روا 


الحديث السادس: في شيء من صفة الناروأهلها ‏ ج 
-أعاذنا الله منها- 


عن أبي هريرة عة عن النبي م قال: «ناژكم هذه - التي بوق 
بنو آدم - جز واحڈٌ من سبعين جُزءًَ من حر جهنم». . قالوا: واللّه إن 


کانت لکافیةً یا رسول اللَّه! قال: «فإنها فضلت بتسعة وستين جُزءٌ 
گُلهن مثل حرّها). متفق عليه" 


الحديث دلیل على شدة حر نار جهنم» وأن نار الدنيا - على شدة 
حرارتها جزءٌ قليل من حر نار جهنم . 

قال تعالى: #وَأَصَبُ امال تا ا اب اال ) فی سور وكير 0 
وظل من ا 9 لا بار وولا کر © [الواقعة]. 

وقال تعالی: وأا من حَمّت موزینه. © فان 
و أدرنكَ ما هة OF‏ ا O‏ [القارعة]. 

وغ ران ن جي 2 قال قال رول الل ف :اط ف 
النارء فرأيت أكثْرَ أهلها النساء». ٠‏ 

وعن جابر بن عبداللّه نة أن النبي اة قال: «إن على اللو ك عهدًا 
ِن شرب مسكرًا لسقيه من طينة البال». قالوا: يا رسول الله وما طينة 
الخبال؟ قال: «عَرَقّ أهل النار»» أو: «عُصارة أهل النار»". 


)1( البخاري .)۳۲٠٥(‏ ومسلم (YAY)‏ 
(۲) أخرجه البخاري .)٠٥٤٩(‏ 


(۳) آخرجه مسلم (۲۰۰۲) 
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إن الله تعالى حذرَنا في كتابه من النار» وأخبرنا عن أنواع عذابهاء 

و ا ا وحذرًا» ولنبتعد عن كل ما هو من صفات 
فلي امام أن يتقيّ النارء دار البؤس والبوار» ودار الشقاء والعذاب 

الشديد» وذلك بطاعة الله تعالیٰ» بامتثال آوامره واجتناب نواهیه» وأن 
ن أفعال هل النار وصفاتهم» من الإشراك بالل تعالیٰ»› والكفر› 
والتكذيب للرسل» والاستهزاء بآيات اللّه» وقعل النفس» وأكل الرباء 
وإضاعة الصلاةء و منع الزكاة» والإفطار في رمضان هدا و يبتعد عن 
الأخلاق اة ن لكلب رابات رام وعقوق الوالدين› وقطيعة 
الرحم» وغير ذلك مما دلت عليه النصوص 

وفي هذا الحديث الي سسا لل ان أن ار لدا بب اذ 
کنا بنار الآخرة» كما قال تعالیٰ: من ب جاه Ee‏ ومتعا لمشو 
0 [الواقعة]» أف المسافرين» وقيل: المستمتعين» من حاضر 
أن لكل عام ل سا الاك واللّةٌ أعلم. 

الهم نجنا من النارء وأعِذنا من دار الخزي والبوار» وأسكنا بر حمتك 
دار المتقين الأبرار» واغفر الهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. 


Eg 3 چ‎ 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۱۹). 


الحديث السابع: وجوب التوية 


3 الحديث السابع : في وجوب التوبة $ 


E N 2 يها الناس»‎ 


a 


الخدت دل غا وجرت الو عل كل إسانة لان هنا آم 
والأمر للوجوب. 

قال تعالی: وریا لک ا جیا ای لمو کہ تناش 
6 (النرر]. 

وقال تعالی: وان استعفروا ریک 2 م وبوا لي € [مرد:]. 

ولابد لكل عب من توبة؛ فإن الإنسان لا يخلو من معصيةٍ أو تقصير 
في طاعة الله تعال. والتوبة كما تكون من فعل السيئات» تکون من ترك 
الات اورا 

والتوبة واجبة على الفورء لا يجوز تأخيرهاء لأن الإنسان لا يدري 
اة وة ولان الفخات ت اعرا ولكق اف عا 
المعصيةء يوجب قسوء القلب» وبُعدّه عن الله تعال» كما يوجب ضعفَ 
الإيمان؛ لأنه يزيد بالطاعة» وينقص بالعصيان. 

فعلي المسلم أن يختم هره بالتوبة إلى الله تعالئء والإنابة إليب 
فيفعل ما يحبه مولاه» ويترك ما لا يرضاه» ويستدرك في بقية شهره ما 
فاته في آوله» ويقف بباب خالقه موقفَ العبد الذليلء الخائف الفتکتر 


(۱)( «صحیح مسلم» (۲۷۰۲) .)٤۲(‏ 
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بین يدیه. 

١‏ الإخلاص: ان تکون توبته خالصة لوجه الله تعالی» فیتوب من 
أ EE EAN a OL‏ 

- أن يترك المعصية التي كان متلبسًا بهاء فإن كانت فع محرَّم قلع 
عنه في الحال» وإن کانت تر واجب یمکن قضاؤه» ادر بأداثه کالزكاة 
والحج وإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي - بأن كان مالا - رده إلى 
صاحبه إن کان حبًّاء أو إلى ورثته إن کان میّاء وإن کان لا یعرف صاحبه 
تصدق به له» وإن كان الحق غيبةٌ استحلّه منها - إن كان قد علم بغيبته 
إياه» أو خاف أن يعلم بها - وإلا استغفر له» وأبدل غيبته بمدحه والثناء 
عليه في المجلس الذي اغتابه فيه» فإن الحسنات يذهبنَ السيئات. 

۳ - ومن شروط التوبة: أن يندم على فعل المعصيةء ويتمنئ آنه لم 
يفعلهاء لأجل أن يورّث له ذلك ذلا وانكسارًا , بین يدي الله تعالیٰ. 

ا 

٥‏ أن نكن اة قي وقها لقره فان کانت بعد نهایت لم قبل 

وقد دل على ذلك ما ورد عن أبي هريرة ينت قال: قال رسول الله ل : 
من تاب قبل أن تطلخ الشمس من مغربهاء تاب الله عليه وشو غا 
ابن عمر َة أن النبي يا قال: «إن الله قبل توبة العبدِ مالم بُغر غر 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۰۳). 

)۲( أخرجه الترمذي «((Torv)‏ وابن ماجه «((tYo)‏ وأحمد (۱۰/ ۰°( من طریق 
عبدالرٌحمن بن ثابت بن ثوبان» عن آبيه» عن مکحول» عن جبير بن نفير» عن ابن عمر 
مرفوعًاء وعبدالرًٌحمن قال عنه الحافظ في «التقريب1: «صدوق يخطئ!. ووقع = 


الحديث السابع: 4 وجوب التوبة 


ی ما لم تبلغ روځه حلقومه» فیکون بمنزلة الشيء الذي يتغخرغر به 
المريض. واللةُ أعلم. 

الل يا مول ف المح ول فف اطاعة ارفا افر ك 
والإنابةء وأبقظنا يا مولانا من نوم الغفلةء ونبّهنا لاغتنام أوقاتِ المهلةه 
الهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته» واستهداك فهديته» واستنصرك 
فنصرته» وتضرَعًَ إليك فرحمته» واغفر اللّهم لنا ولوالدينا ولجميع 
المسلمين. 


= عند ابن ماجه «عبداللّه بن عمرو؛ وهو وهم كما قال الورّي في «تحفة الأشراف» /١(‏ 
(A‏ 
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٣‏ الحديث الثامن: في زكاة الفطر ‏ ج 


عن عبداللّه بن عُمرَ 5ه قال: «قرض رسول الله ل زك 
الفطر صاعا من تمر أو صاعًا من شعيرء على العبلِ والحرٌء والذكر 
والأنشى» والصغير والكبير من المسلمين» ومر بها أن تؤدّى قبل 
خروج الناس إلى الصلاة». متفق عليه . 


الحديث دليل عل وجوب زكاة الفطر» على الصغير والكبيرء 
والذكر والأنشى » والحرٌ والعبد من المسلمينء > طُھرة للصائم مما يدر 
صومه وينقص ثوابه» وطْعمة للمساکين في يوم الفرح والسرورء وفيها 
الاتصافٌ بالكرم والمساواةء وفيها إظهارٌ شكر نعمة الله بإتمام الصيام 
والقيام» وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة. 

ومقدارٌ زكاة الفطر: صاع من طعام من بر أو شعيرء أو تمر أو زبيب» 
أو أَقِطِء أو ما يقوم مقامها من فُوت البلد كالأرزء ومقدار الصاع كيلوان 
وربع الكيلو. 

ويُخرجها في البلد الذي يوافيه تمام رمضان وهو فيه قبل صلاة 
العيد هذا هو الأفضلء ويجوز تعجيلّها قبل العيد بيوم أو يومينء لفعل 
بعض الصحابة فة 

ت قال أبو داود: «سمعت أحمد سُثل عن زكاة الفطر قبل الصلاة؟ 
قال: كان ابن عمر و يخرجُها قبل الفطر بيوم أو يومين» وهو الذي 
روئ الحديث»". 


(۱) أخرجه البخاري (۰۳٠۱)ء‏ ومسلم .)۹۸٤(‏ 
(۲) «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود ص(٥۸).‏ 


الحديث الثامن: 4 زكاة الفطر 


وإذا لم علم بالعيد إلا بعد الصلاةء أو كان وقت إخراجها خارج 
البلدء أو في بلد ليس فيه مستحقء» أجزاً إخراجها بعد الصلاة. 

ولا يجوز دفع القيمة بدل الطعام» على أحد القولين؛ لأنه خلاف 
انسوفن 

ه قال أبو داود: «قيل لأحمد وأنا أسمع: يعطي دراهم؟ قال: أخاف 
ألا يجزئه» خلاف سنة رسول الله بلا . 

ویخرجها الإنسان عن نفسه وعمن تلزمه نفقته کزوجته وأولاده إذا 
لم يستطيعوا أن يخرجوها عن أنفسهم» فإن استطاعوا آخرجوها؛ لأنهم 
هم المخاطًبون بهاء كما في حديث ابن عمر ن المتقدم. 

ويُسنْ إخراجُها عن الجنين إذا تمٌ له أربعة أشهر". 

وعلى الإنسان أن يتأكد مِن استحقاق آخذهاء فإن من الناس من 
جرت عادته بدفع زكاته وزكاة أهل بيته إلى شخص معين لغرض من 
الأغر اف وها لا بحرن قان ال اة حى لله طا لا رر الا 
فيه» وقد تكون حالة هذا الشخص تخيرت» فصار غير مستحق لها. 

ويجوز للفقير إذا أخذ الفطرة من شخص أن يدفعها زكاة عن نفسه أو 
أحد عائلته إذا تأكد من كيلها. 

ولا يجورٌ للإنسان إخراج الرديء في الزكاة؛ لأن اللَّه طيب لا يقبل 
لا طيبًاء قال تعالی: ‏ يايها لر ءامنا انفقو من بت ما مسبم 


f2 eK ogre CE 2 2‏ وء 
آن تحصو فيه واغكمواً اَن َه ع يد )€ بتر الله أعلم. 


عم ١یا‏ 


0 
م 


)۱( «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود ص(٥۸)ء‏ وانظر: «المغني» /٤(‏ ۲۹۰). 
(۲) «المحلّی» (1/ ۲١٠)ء‏ «الشرح الممتع؟ .)١١١/(‏ 
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ااا 

الّهم آتِ نفوسنا تقواهاء وزكّها أنت خير من زكاهاء أنت وليه 
ومولاهاء الهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدنيا 
وعذاب الآخرة»ء واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. 


Eg 8E ¥8 


الحديث التاسع: 2 شعائر يوم العيد 


الحديث التاسع: في شعائريوم العيد “* 


روئ این ابی شی بده عن الڙهري: «أن رسول الله َة كان 
يخرج يوم الفطر فيكبَرٌ حتى يأتي المصلىء وحتى يقضي الصلات 


فإذا قضىئ الصلاءً فطع التكبير». إسناده صحيح» وهو مرسل» وله 


شزاهد ری 


الخديث دليل عل مشروعية التکبير جهرًا و في الطريق إلى مصلى 
العيدء وكذا إذا أت المصلى إلى أن تقض الصلاة. 

وقد شرع الله تعالئ لعباده التكبير عند إكمال عدة رمضان من غروب 
الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد. قال تعالى: #ولتڪي لوا ألَيدَةَ 
ولڪرروا اله ته کی ما هدنک وملک تغکزوت )) «بره. 

وصفته أن يقول: «الله أکبر الله أکبر لا إله إلا الله واللّه أکیں الله 
أكبر وللّه الحمد. 

وقد شرع الله تعالى لعباده صلا العيدء وهي من تمام ذكر الله 
تعال» وهي سنة لا ينبغي لمسلم تركها. وقد ذهب فريق من أهل العلم 
ایو جو ال ما ودغن م عطية َه قالت: «أمَرَنا _ 5 تعني النبي 
و أن فرج في الاين العراي) وذرات الخدور وام الكضن أن 
يعتزلنَ مصلى المسلمين». والأمر بالخروج يقتضي الأمر بالصلاة 
لمن لا عذر لهاء وإذا كان النبي ية مر النساءء فالرجال من باب أولى. 
(1) «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ »)٠١٤‏ وانظر لشواهده: «أحكام العيدين» للفريابي 


ص(١٠١)»‏ «فتح الباري» لابن رجب .)٠١٤/١(‏ 
)۲( أخرجه البخاري (4۸۰)» ومسلم (۸۹۰). 
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وينبغي أن يكون خروجه إلى مصلئ العيد على أحسن هيئةء متزيتا بما 
يباح» لابسًا أحسن ثيابه» تأسيًا بالنبي يا . 

ويحذرٌ في ختام هذا الشهر الكريم من التزيُن بما لا يحل» كحَلق 
اللحية وإسبال الثوب» ونحو ذلك مما حرّمه الله الل؛ بل عليه التوبة 
النصوح؛ لعله أن يكون من المقبولين. 

ويكر إلى المصلى؛ ليحصل له الذنوٌ من الإمام» وفضل انتظار الصلات 
ويسن مخالفة الطريقء وهو أن يذهب من طريق ويرجع من آخر» لقول 
جابر زف : «كان النب اة إذا كان يوم عي خالف الطريق». 

ويْسنْ أن يأكل تمراتِ وترًا - ثلانًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك يقطعها 
على وتر -؛ لقول أنس بفة: «كان رسول الله ل لا يغدو يوم الفطر 
حتی یأکل تمرات»"» وفي لفظ: «يأْكلَهْنٌ ترا" . 

وقد دل حديث أم عطية ي - المتقدمٌ - على مشروعية حضور 
النساء صلاة العيدء بشرط أن يكون ذلك على وجه تومن معه الفتنة بهن 
ومنهن» فیخرجنَ غير متطيباتِ» ولا متبرجاتٍِ بزينة» بعيداتِ عن آماکن 
الرجال. 

وعلى المسلم أن يتذكر باجتماع الناس لصلاة العيدء اجتماعهم على 


صعيد واحده يوم البعث والجزاءء م قوم الاس ارب مين 0 
المطتفين]. ويتذكر بتفاضلهم في هذا المجتمع التفاضل الأكبرّ في الآخرة» 
قال الله تعالی: * انظ رکف فصتا بعصم عل بعض وخر اکر درَحتِ 
اکر نیل ©4 در 

(۱) آخرجه البخاري .)۹۸٩(‏ 


(۲) أخرجه البخاري .)4٥۳(‏ 
(۳) انظر: «فتح الباري» .)٤٤٤٩/۲(‏ 


الحديث التاسع: 4 شعائر يوم العيد 


د 

وعلى المسلم أن يحذر الغفلة عن ذكر الله تعالى وشكره» وأن يعمّر 
هذه الأوقات بالطاعةء وفعل الخيرء ولا يمضيها ٌ فى اللهو واللعب - كما 
عليه كثير من الناس في هذا الزمان TS‏ 

اللَّهم ثبتنا على الإيمان واغفر لنا ما سلف وكان؛ من الذنوب 
والعصيانء الهم اخيَمْ لنا شهر رمضان برضوانك واجعل مالنا إلى 
جنانك» وعمّنا بقضلك وإحسانك واغفر الهم لنا ولوالدينا ولجميع 
المسلمين برحمتك,» يا أرحم الراحمين. 


gg 8 8چ‎ 
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٭ ٭ اديت ما بعد رمضان ٭ # 


الحديثالأول: في فضل صيام الست من شوال “# 


عن أبي أيوبَ الأنصاريّ رة أن رسول الله لا قال: من صام 
رمضان» ثم أتبعه ستًا من شوال» فكأنما صام الدهرٌ كلّه». رواه 


مسل . 


الحديث دليل على فضل صيام ستة أيام من شوال. والمراد بالدهر 

هنا: السّنةء أي: کأنما صا السّنة كلهاء وقد جاء حدیث ثوبان ا 
٤‏ في 

مرفوعًا: «جَعل ال الحسنة بعشرء فشهرٌ بعشرة أشهر» وستة أيام بعد الفطر 
تمام السنة». 

وهذا من فضل الله على عباده» أن يحصل ثوابٌ صوم الدهر على 
E E‏ 

فينبغي لاونسان أن يصوم هذه الأيام الستة؛ ليفوز بهذا الفضل العظيم. 
وعلامة قبول الطاعة وَصلُها بطاعة أخرى. وصيامٌ هذه الأيام دلي على 
رغبة الإنسان في الصيام ومحبته له وأنه لم يَمَلّه ولم يستلقله» والصيامْ 

من أفضل الأعمال -كما تقدم - . 


ومن ثمار صوم النفل - كغيره من التطوعات -: أنه يَجبر ما عسى أن 


)١(‏ رواه مسلم (٤١١۱)ء‏ وقد تكلم العلماء في وقف هذا الحديث» وإليه يميل الإمام 
أحمد» كما ذكره ابن رجب في «اللطائف» ص (١١٠)ء‏ وانظر: رسالة العلائي في هذا 
الحديث. 

(۲) رواه النسائي في «الکبری» (۳/ ۲۳۹)ء وابن ماجه (١۱۷۱)ء‏ وأحمد (۳۷/ »)۹٤‏ وهو 
حديث صحيح» صححه آبو حاتم في «العلل» رقم .)۷٤١(‏ 


الحديث الأول: 4 فضل صيام الست من شوال 


E REE aa aa o 
يكون في أداء الفرض من نقص أو تقصير» وفي ذلك قال النبي به في‎ 
شأن الصلاة: «قال الربٌ يل: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فيككّل بها ما‎ 
انتقص من الفريضةء ثم يكون ساثرٌ عمله كذلك»'.‎ 

كما أن صوم النفل يهي المسلم للرقيّ في درجات القرب من اللّه 
تعالى» والظفر بمحبته» كما في الحديث القدسي: «ما تقرّب إلى عبدي 
بأفضلَ مما افترضتّه عليهء ولا يزال عبدي يتقَرَّبٌ إليّ بالنوافل حت 
اا ٠‏ 

والأفضل أن تكون هذه الأيامٌ الستة متتابعة» ويجوز تفريقها أثناء 
الور 

وصيامًها بعد العيد فيه مزيّةٌ على تفريقها من وجوه: 

الأول: أن في ذلك مسارعة إلى فعل الخير. 

الثاني: أن المبادرة بها دليل على الرغبة في الصيام وعدم السام منه. 

الثالث: لئلا يعرض له ما يمنعه من صيامها إذا أخرها. 

الرابع: أن صيام الست بعد رمضان كالراتبة مع الفريضة» فتكون 
بعدهاء واللّه أعلم. 

ومن عليه قضاءٌ فإنه يبدا به» ثم يصوم هذه الأيام؛ لقوله م «(من 
صام رمضان»» ومن عليه أيام من رمضان فلا يصدّق عليه أنه صام رمضان 
حت يقضيها ثم يصو الست ولأن المسارعة إلى أداء الواجب ويراءة 
الذمة مطلوبة من المكلف. 
(۱) آخرجه أبو داود (٤٦۸)ء‏ والترمذي »)٤۱۳(‏ والنسائي (۱/ ۲۳۲ - ٤۲۳)ء‏ وابن ماجه 

»)۱٤۲۵(‏ وأحمد (۱۳/ ۲۷۸)ء من طرق عن أبي هريرة ي وفي بعضها ضعف. 

(۲) رواه البخاري .)٠٥۰۲(‏ 


(۳) انظر: «سبل السلام» .)۳۳١/۲(‏ 
() انظر: «فتح الباري» لابن رجب (۳/ »)۲۸١‏ فقد ذكر القولين فيمن تنل قبل القضاء = 
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والظاهر من قولي أهل العلم: أنه إذا خرج شهر شوال ولم يصمها 
فإنها لا ثقضئء سوا تركها لعذر أو لغير عذر لأنها نة فات جلها 
والرسول با خصّها بشوال» فلا َحصل فضلًها لمن صامها في غير 
لفوات مصلحة المبادرة والمسارعة المحبوبة لله تعالئء فلو كان شوالٌ 
وجیرو سوا ءل کن در فائدة. واللَةٌ أعلم. 

اللّم احفظنا بالإسلام قائمين» واحفظنا بالإسلام قاعدین» واحفظنا 
e i E EE :‏ للم إنا نسألك 
مو کل ر راك ووك ا شر خزائنه بيدك واغفر 


اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. 


gg 8 چ‎ 


چ قال: «وأكثر العلماء على جوازها. 


الحديث التثانى: الاستقامة بعد رمضان 


الحديث الثاني : الاستقامة بعد رمضان “# 


عن سفيان بن عبدالله ئة قال: قلت: يا رسول اللّه» قل لي 
في الإسلام TS‏ غك قال: «قل: منت بالل 


ثم استقم). رواه ا 


ادبت ولل غل أن الد مارو جد الا مان لله اك الا 
علا الطاعة قعل المامون اجات البجظررةودلك يملازمة لرك 
الصراط المستقيم - وهو الدينْ القويم - ٠‏ من غير تعويج عنه يَمنةً ولا 
ا 

وإذا كان المسلم قد عاش رمضان فعَمَرَ نهار بالصيام وليله بالقيام» 
وعود نفسه على فعل الخيرء > فعليه أن يلازم طاعة الله تعالى على 
الدوام» وإذا كان لرمضان مزية على غيره بمزيد الطاعات والإكثار من 
نوافل العبادات» فإن هذا لا يعني أن يطالَّبَ المسلم بالاستمرار على 
ذلك ولا عله أن برغت ف فل الخير ودر العاض:؛ كرون ذه 
استفاد من شهره. 

وان استقامة المسلم بعد رمضان وصلاح أقواله وأفعاله لأكبرٌ دليل 
على استفادته من رمضان» ورغبته في الطاعةء وهذا عنوان القبول وعلامة 
الفلاح. وعمل المؤمن لا ينتهي بخروج شهر ودخول آخر؛ و 
ك الممات» قال تعالی: # واعبد ريك حي أك الف االججرا» 
ولَیْن انقضیٰ صيامٌ رمضان» فصيام التطوع مشرو طول العام» ولثن 
انقضى قيام رمضان فالسّنةٌ كلها ظرفٌ للقيام» ولئن انتهى وقت زكاة 


)1( (صحیح مسلم» .(A)‏ 
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الفطرء فأوقات الزكاة المفروضة وصدقة التطوع تمتدٌ طوال العام» 
وقراءءٌ القرآن وتدره وكل عمل صالح مطلوبٌ في كل زمان. 

وإ من فضل الله على :غباذه كثرة أبواب الطاعات» وتنوع سبل 
الخيرات» ليدوم نشاط المسلم» ويبقى ملازمًا لخدمة مولاه. 

ومما يؤسف عليه: أن بعض الناس يتعبّدون في رمضان بأنواع 
الطاعات» فيحافظون على الصلوات الخمس فى المساجد» ويكثرون 
من تلاو ال ن و صقرن نن وال فافض مقا کارا 
عن الطاعةء بل ربما تركوا الواجبات» كصلاة الجماعة عمومًاء أو الفجر 
خصوصًاء وارتكبوا المحرمات» من النوم عن الصلاةء والعكوف على 
آلات اللهو والطرب» والاستعانة بنْعم الله على معاصيه» فهدموا ما 
فوا ما رمو وا5 الخ رمان وغادمة الخرا م فال 
الله السلامة والشبات. 

لقد كان السلفٌ الصالح يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه 
ثم يهتمون بعد ذلك لقبوله» ویخافون رده. 

ه ومن مأثور e‏ 
بالعمل. ألم تسمعوا الله ك يقول: تما يسََبَلُ َه ِى يِن ©4 
[المائدة]؟) . 

ر سألتٌ رسول الله ية عن هذه الآية: 
ولت دزن ما 2اا أ وقلوم و € [المومنون]. قالت عائشة : أهمُ الذين 
یشربون الخمر ویسرقون؟ قال: «لا - يا بنك الصدّيق -» ولكنهم الذين 
يصومون ويُصلون ويتصدّقون» وهم یخافون آلا قبل منهم» ویک 
رغوت في لنت وهم ا لبو 4 . واللَهُ أعلم. 


(۱) رواه الترمذي (١۳۱۷)»ء‏ وابن ماجه »)٤۱۹۸(‏ وأحمد /٤۲(‏ ۹١۱٠ء‏ وابن جرير الطبري = 


الحديث الثاني: الاستقامة بعد رمضان 

ا %4 علیٰ ذکرك وشكرك وحسن عبادتك» وارزقنا الاستقامة 
عل طاعتك» الهم ر أصالحناء واعصمنا من ذنوينا وقبائحناء 
راجا هذاه هدن غر جال ولا فلو واخ لنا ولوالدينا 
ولجميع المسلمين. 


i 
Gi 
(i 


= )۱1۸/ ۲1(« والحاكم )۲/ (AT‏ وقال: : صحيح الإإسناد»» وسكت عنه الذهبي»› وفي 
سنده انقطاع» لکن يقويه حدیث أبي هريرة ن الذي أشار إليه الترمذي. وانظر: 
«السلسلة الصحيحة٤‏ رقم .)١١١(‏ 
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3 الحديث الثالث: في فضاء رمضان ‏ ل 


و‌ 
عن عائشة رها قالت: «كان يكون على الصومٌ من رمضان» 
فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان». متفق عليه . 


الحديث دليل على أن من أفطر في رمضان لعذر أن عليه القضاءء 
وأنه لا يجب القضاءٌ على الفورء بل وجوبه على التراخي» فيجورٌ لمن 
عليه أيامٌ من رمضان أن يخر القضاء إلى شعبان؛ لفعل عائشة َه 
ولو كان التأخير غير جائز لما فعلته م وواظبت عليه؛ لأن الظاهر 
اطلاعٌ النبي بايا على ذلك. 

والمبادرة بالقضاء أولى من التأخير؛ لأن ظاهر صنيع عائشة في 
إيثار المبادرة» حيث اعتذرت عن تأخير القضاء بكونها لا تستطيع» ولو 
استطاعت لما أخرته إلى شعبان. 

والسادوة بالقضاء فها مسار لأر اء الدمة والاخهاط ف الدين: 
وقد ينس اللإنسان - لا سيما إذا كانت الأيامٌ قليلة - . 1 

والمبادرة بالقضاء داخلة في عموم الأدلة الدالة على المسارعة إلى 
عل ال 

6 ا ا 
وَاَلأَرَض أعِدّت َف ©). 

وقال تعالی: وليک رعو في لخت وشم ۴ مقون OY‏ [المؤمنون]. 

ولا يجب التتابع في القضاء؛ بل يجوز القضاء متتابعًا ومفرَقًاء لقوله 


)۱( آخرجه البخاري (۱۹۰۰)» ومسلم .)۱۱٤٩(‏ 


الحديث الثالث: :£ قضاء رمضان 


فا لین کات منک عرسا َو عل ¿ سر دة من ااي حر [القرة: At:‏ 

ەقال ابن عباس ب6: «لا بأس أن يفرٌق»'. 

والتتابعٌ في القضاء أفضل للمكلف؛ مسارعة إلى إسقاط الفرض» 
وخروجًا من خلاف من أوجب التتابع» ولأنه أنشط للصائم إذا قضى ما 
عليه متتابعًاء بخلاف ما إذا فرّق» ولا سيما إذا كانت الأيام كثيرة. 

والسَّنةٌ كلها ظرف للقضاء لعموم الآيةء إلا يام العيدين وأيام 
التشريق» فلا يصح القضاءٌ فيهاء للنهي عن صومها. 

ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان الثاني؛ لأن عائشة َه جعلت 
خاد هرقا ES‏ 
ونحوهما - ٠‏ ولم يستطع القضاء حتيٰ جاء رمضان» فلا شيء عليه» 
لقوله تعالی: # لا مكلف اله تفا إلا وسعَها ‏ [بقرة: .]٠۸١‏ فيقضي ما 
عليه من أيام بعد نهاية رمضان الحاضر. 

فان فرط وار التضاء بغي عذر حت جاء رمضان قان يصو بعد 
رمضان الحاضرء وليس عليه ك لظاهر قوله تعالى: «فيدَه من 
ار ار [البقرة: »]۱۸٤‏ وعليه التوبة والاستغفار من هذا التقضي: 

وقد أفتى بعض الصحابة ية - كابن عباس وأبي هريرة - بالإطعام 
عن كل يوم مسكينٌ مع القضاءء ولعل هذا من باب الاجتهاد والتآديب 
لهذا المفرّط وجَبْر هذا التقصير بإيجاب الإطعام عليه 

0فقد روی الذَارَقطني عن أبي هريرة ية - فيمن فرط في قضاء 
رمضان ادرک ران ا ا «يصوم هذا مع الناس» ويصوم 


(۱) علقه البخاري /٤(‏ ۱۸۸)»ء ووصله عبدالرازق /٤(‏ ۳٤۲)ء‏ وابن بي شيبة (۳/ ۳۳ »)۳٤‏ 
والدَارَفُطّني (۲/ ١۹)ء‏ وسنده صحيح» وفي المسألة آثار عن الصحابة تفيد ذلك. 
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الذى فرط فيه e‏ 

والأخذ بهذه ا Is‏ سبيل الاستحباب"_ ؛ لأن 
هذا النوع من جبر التقصير بالصدقةء والصدقة مندوبٌ إليها عمومًاء 
واللّه أعلم. 

الهم أصلح أعمالناء وحقق فيك آمالناء واجعلنا على طاعتك غدوتنا 
وآصالناء الهم اغفر سيئاتناء وارفع درجاتناء واغفر اللّمم ناولالا 
ولجميع المسلمين. 


KÛ 
(i 
(i 


(۱) «سنن الدَارَفُطني» (۲/ ۱۹۷) وقال: «إسناده صحيح۲» وكذا ما ورد عن ابن عباس وة 
إسناده صحیح (۲/ ۱۹۷). 

(۲) من یقول: «إن مذهب الصحابي ليس بحجة» يمكنه الأخذ بهذا القول ولو على وجه 
الاستحباب» أما الوجوب فلم يثبت فيه شيءً يصح رفعه إلى النبي يإ واللّه أعلم. 


الحديث الثالث: من مات وعليه صبام 


الحديث الرابع: من مات وعليه صيام ل 


عن عائشة ب أن رسول الله َي قال: «من مات وعليه صيام 


صام عنه وليّه». متفق عليه . 


اخت لل غل ان مات وغه سن و اجب اه حب 
ء ء ي 8 ء 

لوليه أن يقوم بقضاء الصوم عن قريبه؛ لأنه إحسانٌ إليه وبر وصلةء وتير 
به - إن شاء الله - . 

والمراد ب«الولي»: وارتّه أو قريبهء والوارث أولى القرابة. 

والحديث عام في كل صوم واجب على الميت» سواءٌ أكان واجِبًا 
بالشرع - كصوم رمضان -» أو واجِبًا بالنذر» وهذا على أحد القولين. 

وقد ورد عن ابن عباس ب قال: جاءتِ امرأةٌ إلى رسول الله اة 
فقالت: يا رسول الله» إن أمي ماتت وعليها صومٌ نذر؛ أفأصوم عنها؟ 
قال ا: «أرأيتِ لو كان على أَمَكِ دين فقضيتيهء أكان ذلك يودي عنها؟». 
قالت: نعم» قال بيا: فصومي عن أمّك». 

وفي رواية قال: جاء رجل إلى النبي بيا فقال: يا رسول اللّه» إن أمي 
ماتت وعليها صومٌ شهر» أفاقضيه عنها؟ فقال 5ا الو كان على آمك 
دين أکنت قاضِيه؟)» قال: نعم» ۰ «(فدين الله أحق أن يقَضىٰ». 

وفي رواية قال: «إن أختي ماتت»”" 


(1) أخرجه البخاري »)۱۹١١(‏ ومسلم (١٤٠١)ء‏ وعند البزار زيادة: «إن شاء»» حسنها 
الهيثمي في «المجمع» (۳/ ۱۷۹)ء وقال الحافظ في «التلخيص؛ (۲۲۱/۲): «وهي 
ضعيفة؛ لأنها من طريق ابن لهيعة» . يعني بذلك أنه تفرد بهاء وهو ضعيف» واللّه أعلم. 

(۲) حديث ابن عباس في البخاري (۳١۱۹)ء‏ ومسلم »)١٠٤۸(‏ وانظر: «فتح الباري» = 
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فهذه الروايات تفي أن الرسول اة سل عن صوم النذر» وسثل عن 
صوم شهر. . وهو محتمل أن يكون رمضالًء وأن يكون نذرًا» وفي كلها 
يقول: فين الَو أحق أن بُقضى»؛ مما يدل على تعدد الواقعةء ويفيد أن 
حدیث ابن عباس فرد ښّ أفراد القاعدة العامة التي دل علیها حدیث 
عائشة بء وأنه في کل صيام وجب علئ الميت وتمکن في حياته من 
قضائه ولم يصمه» فهذه الأفراد صورٌ مستقلةء سأل عنها من وقعت له» 
وفي كل صورة يآتي الجواب بالأمر بالقضاء. 

ه قال النووي يباه : «الصوابٌ الجزْمٌ بجواز صوم الول عن الميت؛ 
سواء صوم رمضان والنذر وغيره من الصوم الواجب» للأحاديث 
الصحيحةء ولا معارض لها»'. 

واعلم أن حديث عائشة ته مراد به ما إذا تمكن الإنسانُ من الصيام 
الواجب عليه؛ بأن صح من مرضه» أو قدِم من سفره ولم يصم حت 
a E a‏ 

أما إذا لم يتمكَنْ من القضاء SS‏ 
الحيض أو النفاس إلى الموت» أو لم يَقَدَّم من سفره حتى مات -» فهذا 
لا ية يقضى عنه» ولا يلزمٌ في تركته إطعامٌ في قول أكثر أهل العلم؛ 
ES‏ 

وإذا لم يصم القريب عن الميت» فإنه يُطمٌ عنه من تركته عن كل يوم 
مسکیتا و من أل الجيدة ومقدار المد( 51۳ جراما): 

إن جَّمَّع الولي مساكينَ بعدد الأيام التي على الميت وأشبعهم جازء 


)۱۹٤/( =‏ وتحقیق آحمد شاكر «للمسند رقم الحدیث .)۳٤۲١(‏ 


)١(‏ «المجموع؛ (1/ ١۳۷)ء‏ وانظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» رقم الحديث 
(IEA)‏ 


الحديث الثالث: من مات وعليه صيام 
لما ورد عن أنس فة أنه ضعف عن الصوم عامًاء فصنع جَفنة ريل 
ودعا ثلاثين مسکيتا فأشبعهم”'. 
فان لم يكن له تركة» وتبرّع أحدٌ بالإطعام عنه أجزأى وإن لم يرع 

أحد عنه فأمره إلى الله تعالىء» واللّه أعلم. 

[ الهم ان وال ا ا و 
الهم اغفر ذنوبناء واستر عيوبناء واجعل صومنا مقبولاء وثواب أعمالنا 
موفورًا» برحمتك يا أرحم الراحمين. 


gg 8 چ‎ 


(1( تقدم تخریجه ص .)0٥۲(‏ 


فهرس الأحاديث المرفوعة 


فهرس الأحاديث المرفوعة “ل 


اا م ران حف ابات اة Ea‏ 
إذا صمتم فاستاكوا بالعَدَاة r PO OT‏ 
أُرأیت لو كان على اَمَك دير“ فقضيتيه؟ GS‏ 
أطيبُ عند الله يوم القيامة oy‏ 
e‏ وترو ت 

ألا إن كلْكَمْ مناج ربّه O OES‏ 
N eT‏ 
إن العبد لَيْحرَمٌ الرزق بالذنب يصيبه TT‏ 
إن الله حت أن تو حط O o‏ 
إن الل قبل توبة العبدٍ ما لم يُغرغر USE‏ 
إت غ الل ك غهدالن شرت نكا a‏ 
اک ووک اوه ار VVERE AEE‏ 
إن في اليل ساعة لا يواففًها رج مسل يسال naa‏ 
إن للصائم عند فطره لَدعوءً ما ترد TCS EA‏ 
أول رُمرة تل الجنة صورتهم على صورة القمر E‏ 
أرلفك العصاة اولك العضاة A‏ 
اجعَلوا آخرَّ صلاتکم باللیل وترًا RR eee‏ 
اطَّلعبُ في النارء فرأيت أكثر أهلها النساء A ae‏ 
اقرؤوا القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا E Ed‏ 
السواك مَطْهَرَةللفم e e‏ 
الصيام جنه فلا يرف ولا يَصحَبْ e EE‏ 


و 


الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال a‏ 


۰ 


ا yT‏ 
الل إنك عفر تب الفر e‏ 


OT تحرو الله القدر في العش الأواخر‎ 
E ESS eae êê E A TP 


۶ 


ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل Aas‏ 
جَعل الله الحسنة بعشر أمثالها O NET‏ 
خرجت لأخبركم بليلة القدر O‏ 
دَعٌ ما يريك إلى ما لا ريبك E IEE‏ 
دهت اها راا الود a‏ 
ان الك لدو e‏ 
اا وا O ERE‏ 
فصل ما بين صيامِنا وصيام أهل الكتاب EEE‏ 
فمَنِ اتقیٰ الشبهاتِ فقدٍ استبرأ لديزه وعرضه E‏ 
قال الرب #لال: انظروا هل لعبدي من تطوع ES‏ 


قال الله كة: أعددت لعبادىّ الصالحين ما لا عير رأت 


eK 
eeeceerenennnnenenseeenennne E ES 
کان رسول الله مي يغب في قیام رمضان ا‎ 


كل عَمَّل ابن آدم يضاعَفُ الحسنة بعشر أمثالها E‏ 
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فهرس الأحاديث المرفوعة 


لو کان على آمك دير أكنت قاضية؟ aE‏ 


لولا أن سق على أمتيء لأمرتَهُم بالسّواكٍ 


من دَرَعَه القيءٌ فليس عليه قضاءٌُ E‏ 
من صام رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غفر له 2 
من صام رمضان» ثم أتبعه سا من شوال E‏ 
من قام رمضانَ إیمانًا واحتسابا غفر له E‏ 
من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا e‏ 
من قام مع الإمام حت ينصرف OAS‏ 
من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر 
من لم يدع قول الزور والعملَ به والجهل 
من مات وعليه صيامٌ صام عنه وليه e‏ 
مَن ني وهو صائم فأكل أو شرب 0 
ناکم هذه - التي يُوقِد بنو آدم - جزءٌ E‏ 
نعم سور المؤمن التمر ONS‏ 
وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم ee‏ 
وبالِعْ في الاستنشاق إلا أن تكونَ صائمًا 0 


QT ede 
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ولَحُلوفُ فم الصائم أطيبٌُ عند الله o‏ 
وما أهلكك؟ E‏ 
يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله E O DG‏ 
ا الاس ووا الال Ve E E‏ 
يا فلان» قم فاجدَح لنا E‏ 
يترك طعامه وشرابه وشهوته من جلي se se‏ 
E‏ من أجلي ويدَعٌ الشرابَ من أجلي O ece‏ 
ينل ربا فل كل ليلة إلى السماء الدنيا O‏ 


gg € ¥ 


فهرس الآثار الموقوفهة |۹ 


فهرس الآثارالموقوفة “ج 


آل الوق ا O‏ 
إذا رأيت الناس في خير فنافسهم فيه aS‏ 
إذا قاء فلا يفطر ED E‏ 
أفطر أبو سعيلٍ الخدريٰ حين غاب قرط الشمس RE De‏ 
مر عم بن الخطاب ية أي بن كعب Ness‏ 
ّنا أن تُخرج في العيدين العواتق RE‏ 
أن ابن عمر َة بل ثوبَا فألقاه عليه وهو صائم Se‏ 
إن جامع ناسيًا فلا شيء عليه E DE a‏ 
أن رسول الله يا كان يخر يوم الفطر RE‏ 
أنه ضعّف عن الصوم عامًا ORE ESS E‏ 
اللهم إنى أسألك برحمتك Oa e‏ 
GE a‏ 
دخل الشعبيّ الحمام وهو صائم CVE SAE A‏ 
سألت عائشة بت فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوءَ Of‏ 
سألت معاد بن جبل: أتسوك وأنا صائم؟ OT‏ 
سافرتٌ مع رسول الله َا في رمضان e‏ 
سمعت أحمد سُئل عن زكاة الفطر NR‏ 
فرش زرل الله ل زكاة الفط rS‏ 
قيل لأحمد وأنا أسمع AE SS SE‏ 
قيل لأحمد وأنا أسمع: يعطي دراهم i OE‏ 
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کان أصحابُ محمد باد سرع الاس إفطارًا Eê‏ 


کان الر جل منا إذا تعلّم عشر آيات لم يجاوزهن E‏ 
كان النبي َة إذا كان يوم عيد خالف الطريق E‏ 
کان النبي اة معتكقا فأتيته وة ORE‏ 
کان الي اة إذا دخل العشر ا الليل RES‏ 
کان رسول الله لا أجود الناس eae‏ 
كان رسول الله بء لا يدخل البيت إلا لحاجة NS‏ 


2 ت س 1 ¢ ت 


كان رسول الله ها يجتهد في العَشر الأواخر a‏ 
كان رسو ل الله اة يعتكفُ العشر الأواخر e‏ 
کان رسول الله َة يقل وهو صائہٌ e‏ 
كان بقل في شهر الصوم OS‏ 


ما جالّس أحد القرآنَ فقام عنه سالمًا a‏ 
ما رأيتٌ رسول الله اة قام ليلةٌ حتى الصباح e‏ 
ما ئل رسول الله هة على الإسلام شينًا فقال: لا ا 


ت 
س 


والذي نفسی بيده إن حیق تلاوته ESE‏ 


eoueenoenecens 


eoeoncensones 


eeeesoenenes 


eoecoeccocooens 


eoucccecsanese 


OOD 


OOD 


ooeecsenesoeoe 


ooo osoecsense 


oueoccoconcose 


weecececcnoes 


ecac csnsese 


فهرس الآثار الموقوفة 


يصوم هذا مع الناس» ويصوم الذي فرط فيه OTe aa ee Ê‏ 


ONS ¢ Rug 
فرق فيها أمر السّنة‎ 


weuuuacn®cclOcNCCCOCGOUCCGCOCCCACGGGCRONCCVDEROCG 


فهرس المسائل الفقَهيّة 


فهرس المّسائل الفقهية “# 


حُكم الصیام» وبعض جکوه edese‏ 
معني الصيام الشرعي VSS nsan‏ 
ما هو الطعام والشراب المفطر؟ E SA‏ 
حكم الحقن الطبية ESR A‏ 
حكم أدوية الربو وضيق التنفس O EE‏ 
حكم الكحل والقطرة E O‏ 
بعض فضائل الصيام O E Dg‏ 
تصفيد الشياطين لا يمنع المعاصي بالكلية Oa‏ 
شروط المغفرة في الصيام Vile SESE OE‏ 
المراد بانصراف اللإمام من صلاة التراويح ER‏ 
النهي عن وترين في ليلة VAs ea‏ 
ماذا يقول بعد الانتهاء من الوتر؟ VA E ER E‏ 
بعض فضائل القرآن العظيم Elon‏ 
الاجتهاد فى الأوقات الفاضلة OS SS‏ 
ا القرآن SR READE‏ 
الغاية الكبرى من نزول القرآن E SS‏ 
لفظ «التلاوة» عند الإطلاق يقصد به «الاتباع» TT En‏ 
من طرق الجود فى رمضان i OE‏ 
ما ا ا ع e‏ 
من رأئ أحدًا يأكل أو يشرب ناسيًا في نهار رمضان فعليه هيه o‏ 
من ألوان بركة السحور o SE EEE‏ 
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ا ا ار oy‏ 
هی ادات الاطار E TE‏ 1 
حكم من أفطر يظنٌُ غروب الشمس OS‏ | 
ماذا يقول عند فطره؟ E ODER A SR‏ 
حقيقة الصوم المقبول O O OE‏ 0 
بعض فضائل السواك SLSR Eso‏ 
حكم السواك للصائم O DR‏ 
هل يبطل الصيام بالقيء؟ CO E E‏ 
الجماع وكفارته في نهار رمضان N yT‏ 

من جامَع ناسیًا فی نهار رمضان O E E‏ 
o aT‏ 
حكم من أدركه الفجر وهو جنب من الليل PESAR‏ 
أحكام الحائض والنفساء Clee ERS ERS‏ 
ضوابط المباشرة للصائم ENON EERE SS‏ 
حكم خروج المذي بالمباشرة CSS a A a‏ 
أحكام المريض والمسافر ONE Ee As‏ 
من صور تحريم الصوم على العبد؟ NN EEE REDE‏ 
كفارة العاجز عن الصيام SSIES SS Soe‏ 
أحكام الحائض والنفساء مع الصيام OEE‏ 
من هم الحرورية؟ O SS Sa AA SA‏ 
صفة المسجد الذي ينبغى فيه الاعتكاف a‏ 
بعض أحکام وآداب الاعتكاف ONES‏ 


بعض أوصاف النبى اة فى العشر الأواخر من رمضان Seb e‏ 


فهرس المسائل الفقَهيّة 1۰۷ 


يجتمع للمؤمن جهادان في رمضان E OR Ee‏ 
توجيه الأهل لمراعاة أيام رمضان O‏ 
من بركات ليلة القدر URE RRO‏ 
ليلة القدر ليلة متنقلة على الصحيح من أقوال العلماء O‏ 
من حكم إخفاء ليلة القدر N‏ 
من فضائل ليالي رمضان TE‏ 
وجوت التوبة على الفور AT‏ 
روط التو اة E O‏ 
حكم زكاة الفطر وبعض جكهها VAS N RRS‏ 
يجوز تعجيل الزكاة قبي العيد بيوم أو يومين E‏ 
هل يجوز دفع القيمة بدلا من الطعام في زكاة الفطر؟ O‏ 
عن تخر زكاةٌ الفطر؟ Wen A‏ 
من شعائر صلاة العيد Nale SRS OARS‏ 
بعض المحرّمات يوم العيد ANSE ESS e‏ 
فضل صیام ست من شوال NEE OS‏ 
من ثمرات النوافل RES shy RD‏ 
من مزايا صيام الست من شوال بعد العيد مباشرة Rena‏ 

ا N‏ 
أهمية الاستقامة بعد رمضان A SELENA‏ 
بعقر أفغال الم طن ف خر ال 6 a‏ 
اام فضا الاخ o‏ 
من الذي يقضى عنه الصوم» والذي لا يقضى عنه؟ Ea‏ 


ت 


فهرس الموضوعات |1۰۹ 


فھرس الْموضوعات “ج 


مقدمة الطبعة السابعة Easel iT‏ 
مقدمة O EO FNRI OO ERE‏ 
الحديث الأول: في وجوب الصيام وشيء من كمه aies‏ 
الحديث الثاني: في الصيام شرعًا i Ea aS RSS a‏ 
الحديث الثالث: في شيءِ من فضائل الصيام SSE‏ 
الحديث الرابع: في شيءِ من خصائص رمضان reiki‏ 
الحديث الخامس: في قيام رمضان ia as‏ 
الحديث السادس: في فضل تلاوة القرآن وآدابها histim‏ 
الحديث السابع: في وجوب العمل بالقرآن E sae aa a‏ 
الحديث الثامن: في الح على البّذل والجُود Bonsai‏ 
الحديث التاسع: في حُكم من أكل أو شرب ناسيًا Rheims‏ 
الحديث العاشر: الأمرٌ بالسحور وبر كته a EOE‏ 
الحديث الحادي عشر: في آداب الإفطار Teed nia Sa‏ 
الحديث الثاني عشر: ما يجب على الصائم تركه PN igh‏ 
الحديث الثالث عشر: مشروعية السواٍ للصائم ices‏ 
الحديث الرابع عشر: في أثر القَيْء على الصائم 1 
الحديث الخامس عشر: في حُكم الجماع في نهار رمضان VF Snes‏ 
الحديث السادس عشر: صح صوم من أصبح جُنبا Cae aa eR Satie‏ 
الحديث السابع عشر: في حكم المُّباشرة والقَباةٍ للصائم OEE‏ 
الحديٺ الامن عشر: في حكم صوم المّريض والمُسافر OV ARE‏ 


الحديث التاسع عشر: : في حکم الحائض والتفساء ا ا و د 
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الحديث العشرون: فى الاعتكاف OV aes ege a Etr‏ 
ك أحاديث العشر الأواخر من رمضان o O E ET‏ 
الحديث الأول: في الاجتهاد في العشر الأواخر E OE‏ 
الحديث الثاني: في فضل ليلة القدر O SDSS‏ 
الحديث الثالث: في تحري لياڌ القذر U OOOO NOE‏ 
الحديث الرابع: فضل الاستغفار والدّعاءِ آخر الليل Een‏ 
الحديث الخامس: فى شىء من صفة الجنة وأهلها e‏ 
الحديث السادس: في کر من صفة النار وأهلها f OOO‏ 
الحديث السابع: في وجوب التوبة VO saa arias‏ 
الحديث الثامن: فى زكاة الفطر N ices ab ied af iad‏ 
الحديث التاسع: في شعائر يوم العيد RN safaris aa as‏ 
کے أحادیث ما بعد رمضان E Gussie ahr‏ 
الحديث الأول: في فضل صيام الست من شوّال OES‏ 
الحديث الثاني: الاستقامة بعد رمضان ROO OORT‏ 1 
الحديث الثالث: في قضاء رمضان AN ERIE‏ 
الحديث الرابع: من مات وعليه صيام Eas aia‏ 
|١‏ - فهرس الأحاديث المَرفوعة O O ETAIENT‏ 
۲ فهرس الآثار المَوقوفة E SA ORES GE‏ 
۳ - فهرس المّسائل الفقهية eBillme‏ 
٤‏ - فهرس المَّو شی عات as O E EERO‏ 


